
 

 

 

قبسات من نھج البلاغة

السید سامي خضرا



بسمھ تعالى شأنھ الكریم

الإھداء
إلى مولانا، مولى المتقین، أمیر المؤمنین، علیھ السلام

ماذا أقول؟ ونحن في قلب المعاناة!!! في زمان القائل فیھ بالحق قلیل،

واللسان عن الصدق كلیل، واللازم للحق ذلیل!!!

إن عملتُ بما أمرت، وأنىَّ لي ذلك، لم یبُقِِ لي الحقُّ صدیقاً !!!

وإن لم أعمل: ضیعتُ الأمانة

وظلمتُ نفسي، التي تموت في كل یومٍ مرات...

* * *

نعم...

ما زلنا في قلب المعاناة...

إلى أن یختار الله لي دارك التي أنت بھا مقیم...

ربي اجعل سفري إلیھ سریعاً...

"وعجلتُ إلیك، ربي لترضى"

إلى ھنا... وانكسر القلم...
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الراجي رحمة ربھ

یوم أمیر المؤمنین علیھ السلام

سامي بن حسن خضرا

تقدیم
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین، نحمده على ما كان، ونستعینھ من أمر ربنا على ما یكون ونسألھ المعافاة في الأبدان، والصلاة والسلام

على خاتم أنبیاء الله ورسلھ وعلى آلھ الطیبین الطاھرین المعصومین.

نشكر الله سبحانھ على نعمھ التي لا تعُد ولا تحصى، ومنھا ما أجراه على لسان مولانا ومقتدانا أمیر المؤمنین- علیھ السلام -

ویتشوق المرءُ بل یأسف على ما لم یصلنا من كلامھ الشریف، سلام الله علیھ، وعلى ما فاتنا منھ في بطون الكتب، وصدور

الرجال، وغیابة الزمن.. ومع ذلك، أدھش العقول.

والحق یقُال:

إنَّ كتاب نھج البلاغة كتاب مظلوم، لم یعُرفْ حقُّھ حتى الآن، خاصة لجھة تدریسھ وشیاعھ، وحفظھ والاستفادة من نصوصھ، بین

عامة الناس... وبالرغم من شھرة الاسم، والعنوان...بقي المحتوى والمضمون مغمورین..

أما ھذا الذي بین أیدینا، فخطوة،آمل أن أكون قد استفدتُ منھا، وتفتحت أمامي أفاقٌ جدیدة...

والحق یقُال أیضاً إني ما أغترفت یوماً من النھج المبارك، وتركتھُ طوعاً...



وما فتحت باباً من أبوابھ الكثیرة، إلا فتُح أمامي، ما لا یحُصى من كنوزه...

كأنھا كنوزٌ لا حد لثمنھا، بین یدي طفلٍ لا یعرف قیمتھا...

ولا شك أن الجمیع علم أو سمع عن عظمة وسموَّ كتاب نھج البلاغة، لأمیر المؤمنین علي- علیھ السلام - فكلامھ " دون كلام

الخالق عز وجل وفوق كلام المخلوق". وعلى ذلك فإن ھذا الكتاب مظلوم... نتیجة إھمالھ ونبذه من قبل كثیر من الناس... ولو لم

یكن ذلك سوء نیة، كما ھي حالة الأغلبیة. فأكثر الناس لم یطلع أصلاً على ھذا الكتاب الجلیل، وكثیرٌ من الباقین اكتفى بقراءة

بعض المقاطع أو العبارات.. وأما الذین حاولوا دارستھ والتدقیق بھ والتمعن في مضمونھ... فقلیل ما ھم.

وكل مسلم وعاقل بحاجة الى ان یتعمق في مضمون ھذا الكتاب الشریف الذي قیل في حقھ: إنھ أعظم كتاب بعد القرآن الكریم.

ومھمتنا الیوم تبسیطُ ھذا الكتاب، بأسالیب مختلفةٍ وصیاغاتٍ متعددة، لیتمكن النشئ الجدید وباقي المستویات العلمیة من الاستفادة

منھ على النحو الأكمل والأفضل...وذلك بالتركیز على بعض المواضیع التي تمس الحاجة إلیھا، وتقضي بھا الضرورة، كالمواضیع

الأخلاقیة، والسلوكیة والتربویة والاجتماعیة والجھادیة والسیاسیة.

فمن الظلم لعلي أمیر المؤمنین - علیھ السلام - أن نجعلھ، نزولاً عند رغبة بعض الجھلاء، بعیداً عن الأجواء العسكریة والشؤون

الحربیة والتیارات الحربیة والتیارات السیاسیة في عصره، وھو مَنْ ھو في القیادة الحكیمة، والإمامة الرشیدة.

إنَّ أدنى نظرة الى الكتاب المبارك نھج البلاغة ترُیك عشرات الخُطب وفیھا المبادئ السیاسیة، والنقد والتقریع، والإرشاد

والتوجیھ، والتحذیر والشكوى والمرارة، والادارة وأسس وقواعد العلوم السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة، مزینة بالعاطفة

الجیاشة، في القسََم والتمني والترجي، والأمر والنھي والتعجب، والاستفھام والإنكار، والتوبیخ والتقریع.

ویحتار الانسان من أین یبدأ: أمِنَ الجھادِ والشھادة ومفاھیم الحرب والنصر والشجاعة والقوة والإقدام والثبات والمرابطة

والمراقبة والاحتساب؟

أمن من التقوى والمتقین والخشوع والورع والتواضع والخوف والرجاء والأخلاق وجھاد النفس؟ أم من السلطة والسلطان

والرئاسة والسیاسة والدنیا والولایة والإمام والحاكم؟ أم من الزھد والموت والمعاد والجنة والنار؟

... ویطول بنا المقامُ لو أردنا تعداد المواضیع والمصطلحات الأصیلة، التي تستدعینا للعمل على توضیحھا وشرحھا وتبلیغھا، على

أسس الإسلام المحمدي الأصیل، فأمامنا الخطب والمقالات، وعددھا إحدى وأربعون ومئتان، والرسائل والوصایا، وھي تسع

وسبعون، والحِكم وقصار الكلم، وعددھا ثمانون وأربعمائة.

... ولا ننسى أن الكتاب الشریف: "نھج البلاغة" ھو الكتاب الوحید، بعد القرآن الكریم، الذي أستحوذ اھتمام العلماء، شرحاً

وتفسیراً وحفظاً وتعلیقاً، وقد كُتب حتى الآن خمسون ومائة كتاب حولھ، وسنرى، بعون الله تعالى وتوفیقھ، نماذج مما یتیسر معنا

من بركات ھذا الكتاب الشریف.

***

ز التسدید ... ونختم بما ختم بھ الشریف الرضي( رضي الله عنھ) من القول:"ومن الله سبحانھ أستمد التوفیق والعصمة، وأتنجَّ

والمعونة، وأستعیذه من خطأ الجنان قبل خطأ اللسان، ومن زلة الكلم، قبل زلة القدم، وھو حسب ونعم الوكیل"

وأخیراً:

***

عٍ، لا قالٍ ولا سئم، فإن انصرف، فلا عن ملالة، وإن أقُمْ، فلا عن سوء ظنٍ بما وعد الله الصابرین السلام علیك مولاي سلام مودِّ

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.
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یوم الولادة المباركة
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الباب الأول

في المواعظ والاخلاق
... فناء الدنیا

ھا الموعظة ضرورة لا بد منھا لإیقاظ النائمین، وتذكیر الغافلین من البشر... وھي من أھم أسالیب المدارس الإلھیة التي حَمَلَ ھمَّ

الأنبیاء الكرام علیھم السلام.

... ویمُكن للإنسان أن یتعّظ بعدة أمور منھا، الاتعاظ بتقلبات الدنیا ومكرِھا وغدرِھا وخذلانھا ومفاجآتھا وبطشھا، وكیف تجعل

الغني فقیراً والصحیح علیلاً، والقويَّ ضعیفاً، والحاكم محكوماً... والحيَّ میتاً، بین لیلة وضحاھا.

... إنّ أدنى نظرة الى تاریخ السابقین من الحكام والملوك وفراعنة الأرض تثُبتُ لنا ذلك... ننظر إلى آثارھم إلى قصورھم ودولھم

وممالكھم وأموالھم ونسائھم... كما ننظر إلى مقابرھم ونتساءل:مَنْ منھم انتقل بإرادتھ وقراره، ورضى بموتھ على حیاتھ؟...

ومَنْ منھم لا یحسر على أعمالھ؟ ومَنْ منھم بقيَ ذكرهُ وعلا أثره؟ُ... وأخیراً: مَنْ منا یمكنھ أن لا یلحق بھم ویصُبح كأحدھم؟.

... یقول عليٌ - علیھ السلام - في وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام، وھي من أبرز الوصایا في نھج البلاغة المبارك، یقول فیھا

ره صولة الدھر، وفحُشَ ره فجائعَ الدنیا، وحذِّ واعظاً لھ من غدر الدنیا ومكرھا:" أحي قلبك بالموعظة... وذ�َّ بذكر الموت.. وبصِّ

ره بما أصاب مَنْ كان قبلك من الأولین، وسرْ في دیارھم وآثارھم، فأنظُرْ تقلُّب اللیالي والأیام، وأعرض علیھ أخبار الماضین، وذكِّ

ا انتقلوا، وأین حلُّوا ونزلوا، فإنك تجدھم قد انتقلوا عن الأحبة، وحلُّوا دیار الغربة، وكأنك عن قلیل قد صرت فیما فعلوا، وعمَّ

كأحدھم، فأصلِحْ مثواك، ولا تبعْ آخرتك بدنیاك...".

***

... ثم، مَنْ قال أن الدنیا تدوم لبشر، ومَنْ یدَّعي ذلك؟! أو لیس مصیرُ الدنیا إلى فناء... وتحصیلھا لا یكون إلا بعناء، ولا تستقر

على حال؟، فالرفیع أصبح وضیعاً، والزعیم صار مسجوناً، والرئیس بات معدوماً...

وبقیت منازلُ ورحَلَ بانوھا، وشمخت عماراتٌ ودُفن ساكنوھا؟...وأيُّ جاه لم یتغیر على صاحبھ... وأيُّ سلطان لم ینقلب على

مالكھ؟ ...فھي متقلِّبة من حال إلى حال...لا تدري أتدركُ آمالك أولاً أم آجالك؟...تحُققُ رغباتِك أم تسبقكََُ منیَّتكُ؟.

یقول علي - علیھ السلام - في موعظةٍ لھ:..ثم إن الدنیا دارُ فناءٍ وعناءٍ، وغِیرَ وعِبرَ... فمن الفناء أن الدھر... یرمي الحيّ

بالموت، والصحیح بالسّقمَ، والناجي بالعطب، آكلٌ لا یشبع، وشاربٌ لا ینقع، ومن العناء ان المرء یجمع ما لا یأكل، ویبني ما لا

یسكُنُ، ثم یخرُج إلى الله تعالى، لا مالاً حمل، ولا بناءً نقل ... ومن عِبرھا أن المرءَ یشُرفُ على أملھ، فیقتطعھُُ حضورُ أجلِھ، فلا

لٌ یتُرك...فسبحان الله، ما أقرب الحيَّ من المیت، للحقاَه بھ، وأبعدَ المیت من الحي لانقطاعھ عنھ...". أملٌ یدُرك، ولا مؤمَّ

***

... وإن لم تتعظ، یا أخي وحبیبي، من غیرك، أفلا تتعظُ من نفسك!...

وانت ترى تألبَُ الإخوان وتقلب الزمن علیك، وتبدُّلَ صحِتك بین یوم وأخیھ، بل لا بل بین ساعة وأخرى...من الصحة الى المرض،

ومن القوة إلى الوھن، لا تدري متى تصُاب ولا تعرف متى تضعف، فإذا انت عند الصباح تضحك وعند المساء تبكي، أو عند نومِك

تھنأ وعند صباحك تشقى...وكم من قوم باتوا یضحكون وأصبحوا یبكون وینتحبون یقول عليٌ علیھ السلام: "وبادروا بالأعمال

رُ شھواتكم...". عُمُراً ناكساً، ومرضاً حابساً أو موتاً خالساً، فإنَّ الموت ھادم لذاِتكم، ومُكدِّ



ویقول - علیھ السلام -:"أم لیس من نومتك یقظة؟ٌ أما ترحمُ من نفسك ما ترحم من غیرك؟ فلرُبمّا ترى الضاحِيَ من حرِّ الشمس

اكَ عن البكاء على نفسك، وھي أعزُّ الأنفسِ علیك...". فتظُلَّھ، أو ترى المُبتلَى بألم وعزََّ

وفي غدر الدنیا وبلاء الجسد، یقول- علیھ السلام -:" وَلھََي بما تعِدُكَ من نزول البلاء بجسمك، والنقص في قوتك، أصدقُ وأوفى

ك". من أن تكْذِبكَ أو تغرَُّ

الرحیل وشیك

ى، لا ... لك بدایة نھایة... ولكل مسافرٍ راحة.. ولك خُمُودْ.. والحيُّ یسیر إلى موت...وكلّ الأمور سائرةٌ وصائرة إلى أجلٍ مُسمَّ

تبغي فیھ حِوَلا، ولا تستطیع منھ بدلا. فنحن المسافرون، نحن السائرون، نحن الراحلون المتقلبون، نحن المھاجرون الظاعنون

عن الدنیا، لا ننَْتظَِرُ ولا ننُْتظََرُ.

***

... فالمركبُ یجري، ویشقُّ طریقھَ، ودولابُ الزمان یدورُ تتبعھا أخرى...من حال إلى حال، وغلى الله تعالى المآل والفائزُ الفائزُ مَنْ

أحسن الاتكال، وبعد. فالوصیة بتقوى الله وطاعتھ "فإنھا النجاة غداً، والمنجاةُ أبداً.

ا یعُجِبكُُم فیھ، لقلة ما یصحَبكُُم ... یقول عليٌ - علیھ السلام -:" ووصف لكم الدنیا وانقطاعھا، وزوالھا وانتقالھا، فأعرضوا عمَّ

فِ حالاِتھا، فاحذروھا حذَر الشفیق الناصح والمجدِّ الكادح، منھا، أقربُ دارٍ من سخَطِ الله، وأبعدُھا من رِضوان الله، وتصرُّ

ھم، وأنقطع واعتبروا بما قد رأیتم، من مصارع القرون قبَْلكُن، تزالیتْ أوصالھُُم وزالتْ أبصارُھُم وأسماعُھم، وذھب شرفھُم وعِزُّ

لوا بقرب الأولاد فقْدَھا، وبصحبة الأزواج مُفارَقتَھا، لا یتفاخرون، ولا یتناسلون، ولا یتزاورون، ولا سُرورُھم ونعیمُھم، فبَدُِّ

یتحاورون...فأحذروا عبادَ الله حذَرَ الغالِبِ لنفسھ، المانع لشھوتھ، والناظرِ بعقلھ، فإنَّ الأمر واضح، والعلم قائم والطریق جدَد

والسبیلَ قصَْدٌ".

... أخي وعزیزي: لعلَّك تظنُّ أنك فررتَ من الموت، أو خُیِّل إلیك ذلك، كما یشُبَّھُ لأكثر الناس، لكن... ھل تظنُّ أن الموت سوف

یفَِرُّ منك ولا یدرِكُك...إعلمْ إنك إنْ لم تسَْعَ للقائِھ، فلا مَحَالةَ سیسعى للقائك، وإن لم تبادِرْه بادَرَك، وإنْ لم تفُاجِئھْ فاجأك... وإن لم

تسعتدَّ لھ، فقد تھیَّأ وتأھَّب واستعدَّ لك... واعلم أن كلَّ یقینيِّ الحصول، قریبُ الوقوع... وكلَّ آتٍ قریب، وكلَّ حتميِّ وشیك وما ھو

إلا نفَسٌَ أو دون ذلك...

***

ً في علم الله المخزون، لا یعمل بھ حتى المقربون... وسلام الله تعالى على علي أمیر المؤمنین الذي ... ویبقى الموتُ مكنونا

یقول:"أیھا الناس، كل امرئٍ لاق ٍ ما یفِرُّ منھ في فِراره. الأجلُ مَسَاقُ النفَْسِ، والھربُ منھ موافاتھُ... كم أطَردْتُ الایامَ ابحثھُا عن

مكنون ھذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءَه. ھیھات !... علمٌ مخزون!...ربٌ رحیم، ودین قویم، وإمام علیم. أنا بالأمس صاحِبكُم، وأنا

الیوم عِبْرةٌ لكم، وغدا ً مُفارِقكُُم! غفر الله لي ولكم...".
ویتُابع - علیھ السلام – مُشدداً على ضرورة الاعتبار والانذار، فیقول:"وإنما كنتُ جاراً، جاوَرَكم بدني أیاماً وستعُْقبَوُْنَ مني جُثَّةً

خَلاءًَ ساكنة بعد حِرَاكٍ, وصامتة ً بعُد نطق ٍ, لِیعَظْكُمْ ھُدُوِّي, وخُفوتُ إطراقي, وسُكُونُ اطرافي, فإنھ أوعظ للمعتبرین من المنطق

البلیغ , والقول المسموع ... " .

ویختم - علیھ السلام - بالاشارة إلى قیام أمیر بدل أمیر, وإلى موت مِلكٍ وقیام ملك, وذھاب سلطان وحلول آخر محلَّھ ... وھذه

سنة الله تعالى في الملل والدول, في ھذا الزمان وفي كل زمان ... فیقول - علیھ السلام -:"غدا" ترَوْنَ أیامي, ویكُشَفُ لكم عن

سرائري, وتعرفونني بعد خُلوُِّ مكاني وقیام غیري مُقامي".



العبرة بالسابقین:

أخي, ننظُر إلى الدیار ... ونتأملُ في الآثار, فیحَْسُنُ الاعتبار... یقف المرء على الأطلال, أطلالِ الآباء والأجداد: بیوتھِم ومنازِلھم,

وا حقولِھم وبیادِرِھم, رزِقھم وأملاكِھم ... عندما یقف ھناك, وینُاجي نفسَھ بالذین مروا من ھنا, وعن الذین بنَوَا ھناك, وعمرَّ

ھنالك وأنشأوا ورفعوا وشیَّدوا وغرَسوا الأشجار, وأحیوا القِفار, وكلُّ ما یحُیطُ بنا یشُیرُ إلیھم, مَعَ انعِدَامِ وجودِھم بیننا .

والى ھذا یشُیر مولانا عليٌ- علیھ السلام - عندما یقول: فاعتبروا بنزولِكم منازلَ مَنْ كان قبلكَُم, وانقطاعِكم عن أوصلِ إخوانكم".

ویقول- علیھ السلام - قبل ذلك : أوَ لیَس لكم في آثار الاولین مُزْدَجَر, وفي آبائِكم الماضینَ تبصِرَةٌ ومعتبر إن كنتم تعقلون!, أوَ لمَْ

تروا إلى الماضین منكُم لا یرجعِون , وإلى الخَلفَِ الباقینَ لا یبَْقوَْن!, أوََلسَتمُ ترَونَ أھلَ الدنیا یصُبْحونَ ویمُسُون على أحوالٍ شتى

ى, وصریعٌ مُبْتلىَ, وعائدٌ یعود, وآخرُ بنفسھِ یجودُ, وطالبٌ للدنیا والموتُ یطلبُھُُ, وغافلٌ ولیس بمغفول , فمیِّتٌ یبُكَى وآخرُ یعُزَّ

عنھ, وعلى أثر الماضي ما یمضي الباقي!.

وفي نص آخر، دَلالاتٌ عظیمة ٌ إلى مَنْ عایشَْنا وجاوَرْنا، ورأیَنا وعاینَّا ولا مَسْنا وحاورنا... ثم فارقنا على حین غزة:... فیا

عجبي! اللدنیا خلق آبائي وأجدادي أن للآخرة؟... فإن كانوا للدنیا قد خلقوا فلم فارقوھا ورحلوا عنھا؟!!!!

ً نحن قد خُلِقْنا، وإلیھا مصیرُنا... فلیس بإرادتھم رحلوا، ولیس بإرادتنا ... وإن كانوا للآخرة قد خُلقوا... فإلى الآخرة أیضا

نرحل... ولم ینفعْھم عَمَلھُم للدنیا، وتعلُّقھُم بھا... ولن ینفعنَا نحن ذلك...

... كأني بھم ومُذْ وُلِدوا لِلآْخرةِ لا للدنیا وُلِدوا، فھناك في دارِھِم الحقیقة یأَنْسَُون، وفي ھذهِ الدار دارِ الوحشة یستوحِشُون، ھناكَ

دارُ المقرِّ ودارُ الخلود.

... وھذا مدلولُ قولِھِ - علیھ السلام -:" فكفى واعظاً بموتى عاینَْتمُوھُم، حُمِلوا الى قبورِھم غیرَ راكبین، وأنُزِلوا فیھا غیرَ نازلین،

اراً، وكأن الآخرة لم تزلْ لھم داراً، وأوحشوا ما كانوا یوطنون، وأوطنوا ما كانوا یوحشون واشتغلوا فكأنھم لم یكونوا للدنیا عُمَّ

تھْم، ووثِقوا بما فارقوا، وأضاعوا ما إلیھ انتقلوا، لا عن قبیح یستطیعون أنتقالاً ، ولا حَسَنٍ یستطیعون ازدیاداً، أنِسوا بالدنیا فغرَّ

بْتمُ فیھا ودُعِیتمُ إلیھا ... ما اسرعَ الساعاتِ بھا فصرعَتھْم، فسابِقوا، رحمكُمُ الله، إلى منازِلكم التي أمِرْتمُْ أن تعَْمرُوُھا، والتي رُغِّ

في الیوم, وأسرعَ الأیام في الشھر, وأسرعَ الشھور في السنة , وأسرعَ السنین في العمُر".

ویقول - علیھ السلام - في ھذا المجال أیضا" : " واتَّعِظوا بممن كان قلبكم , قبل أن یتعظ بكُمْ مَنْ بعَْدَكُم".

***

ویرُوى أنھ - علیھ السلام - تبع جنازةً فسمِعَ رجلا" یضحكُ فقال : " كأنَّ الموت فیھا على غیرِنا كُتِبْ , وكأنَّ الحقَّ على غیرِنا

ئھُم أجداثھَم , ونأكلُ ترُاثھَم كأناّ مُخلَّدُون بعَدَھم , ثم قد ا قلیل . . . الینا راجعون , نبُوِّ وَجَب , وكأنَّ الذي نرى مِنْ الامواتِ سَفرٌ عمَّ

نسینا كلَّ واعظٍ. وواعظةٍ, ورمینا بكل فادح ٍ وجائحة ".

ةً. حُمِلوا الى قبورِھم فلا یدُْعَون رُكبانا, وفي نص آخرَ یقول - علیھ السلام - : " واتَّعظوا فیھا بالذین قالوا : مَنْ أشدُّ مِنَّا قوَُّ

فات جیران, فھم جیرةٌ لا یجُیبون فِیْحِ أجْناَن, ومِنْ الترابِ أكفان, ومن الرُّ وأنُزِلوا الأجداث فلا یدُعَوْنَ ضِیفانا, وجُعِلَ لھم مِنَ الصَّ

داعیا, ولا یمنعون ضیما, ولا یبُالون مَنْدَبةَ . . . جمیعٌ وھم آحاد. وجیرةٌ وھم أبعاد, مُتدانون لا یتزاورون, وقریبون لا یتقاربون

عةَِ ضِیقا, وبالأھل غُربة, وبالنور ظلمة, فجاؤوھا كما فارَقوُھا, حُفاةً عُراة ...". ... استبَْدَلوُا بِظَھْرِ الارضِ بطنا, وبالسِّ

حبُّ الدنیا, لماذا؟

یبدو من خلال عملیةِ استقراءٍ سریعةٍ للواقعِ البشري, أنَّھُ ما من أحدٍ إلا ویتعلقُ قلبھُ بالدنیا, ولا یرید تركَھا, خاصة مَنْ أنَْعمََ اللهُ

تعالى علیھم أو أبْتلاھم بالسلطة والسلطانِ والمالِ الكثیر والرزقِ الوفیر... وینَْدُرُ, وبنسبةٍ كبیرة, أن ترَى شذوذا" عن ھذه



القاعدة...

ً ما ً أنھا یوما ً وبلاء... إلاَّ أننا نتعلق بھا, ونحن نعلم یقینا ً ومصیبة ً ووجعا وعلى الرغم من أننا نرى من الدنیا غَدْراً ومرضا

صَةُ لحیاتِنا, القاطِعةَُ لِفرَْحَتِنا. ستنكُثُ عھدَھا معنا، وھي المنغِّ

یقول علي - علیھ السلام - : "عبادَ اللهَ أوصیكُم بالرفضِ لھذه الدنیا التارِكَةِ لكم, وإنْ لم تحُِبُّوا تركَھا, والمُبْلِیةَِ لأجَْسَامِكُمْ, وَإنْ

وا علماً فكأنھم قد بلغوه... فلا تنَاَفسَوا في كُنْتمُْ تحُِبُّون تجَدِیدَھا , فإنما مَثلكُُم ومَثلَھُا, كسَفْر سَلكَُوا سَبِیلاً, فكأنھم قد قطعوه, وأمُّ

ائِھا وَبؤُْسِھا ,فإنَّ عِزِّ وَفخَْرَھا الى انقِطَاعْ وانَّ زِیْنتَھَا عِزِّ الدنیا وَفجَْرِھا, ولا تعُْجَبوُا بزِینتَھا وَنعَِیْمِھَاَ, ولا تجَْزَعُوا مِنْ ضَرَّ

اءَھَا وَبؤُْسَھَا إلى نفَاَدَ, ھا وَفخَْرَھا إلى انِقِطَاعْ وإنَّ زِیْنتَھَا وَنعَِیْمَھَاَ إلى زَوَالْ, وَضَرَّ ائِھا وَبؤُسِھا, فإنَّ عِزَّ وَنعَِیْمَھَا الىَ زَوَالْ, وَضَرَّ

وكلَّ مُدَّةٍ فیھا إلى إنتِھاء, وكلََّ حي� فیھا الى فنَاَءً".

عُ التزَیُّنِس مِنْھا، من مالٍ وفیر، إلى قصور رَحْبةَ، والسرُّ في تعلُّقِ الناسِ بالدنیا، وشَغفِھِم بھا، كَثرَْةُ الشَّھَوَاتِ فِیْھا، وتنَوَُّ

ضھم ومكرِھا بة، إلى مُلْكٍ مُتسََلِّط، إلى حُبِّ لِلْبقَاَءْ... إلى زینةٍ متعددة الصعد والأشكال والرغبات... لا ینجو من تعرُّ ومناصبَ مُرَغِّ

لُ لھم أكثرَ من غیرھم... حتى المؤمنون الذین تسَُوِّ

ومَنْ یدري متى یأتي الأجل؟! أو متى ینزل المرض؟! ومتى تحلُّ المصائب؟ یقول عليٌ أمیر المؤمنین - علیھ السلام - في نھج

رُكُم الدنیا فإنھا حُلوةٌ خضِرةٌ، حُفتّْ بالشھوات، وتحبَّبت بالعاجلة، وراقت بالقلیل، وتحلَّت بالآمال، البلاغة:" أمّا بعدُ، فإنِّي أحذِّ

الةَْ... لم یكنِ امرؤٌ منھا ارَةٌ ضَرَارَة، حائِلةٌَ زائِلةَ ٌ، نافِدَةٌ بائِدَة أكَّالةَ ٌ غَوَّ وتزیَّنت بالغرور، ولا تدوم حَبْرَتھا، ولا تؤُْمَنُ فجَْعتَھُا، غَرَّ

اتِھا ظَھْراً... لا ینالُ امْرؤٌ من غَضَارَتھا رَغَباً، إلاّ ً إلا مَنحََتھْ من ضرَّ ئِھا بطَْنا في حَبْرةٍ إلا أعَقبَتَھُْ بعدَھا عَبْرَة، ولم یلَْقَ في سَرَّ

ارةٌ غرور ما فیھا، فانِیةٌَ فانٍ مَنْ علیھا، أرھقتَھْ من نوائِبھا تعَبَاًَ، یمُسي منھا في جَناَحَ آمْنٍ علیھا، إلاّ أصبح على قوََادِم خوف، غرَّ

ا قلیل لا خیرَ في شیئٍ من أزَْوَادھا، إلا التقوى، مَنْ أقلَّ منھا استكثرََ مما یؤُمِنھُ، ومن استكثرَ منھا استكثرَ مما یوبِقھُُ، وزال عمَّ

عنھ، كم من واثِقٍ بھا قد فجعتھُْ، وذي طُمأنِْینةٍَ إلیھا قد صَرَعَتھ، وذي أبَُّھَةٍ قد جَعلَْتھْ حقِیراً، وذي نخوةٍ قد ردَّتھْ ذلیلا ً... سُلطانھُا

لٌ، وعیشُھا رَنِقٌ، وعَذْبھُا أجَُاجٌ، وحُلْوھا صَبرٌ وغذاؤھا سِمامٌ، وأسبابھُا رِمام، حَیُّھا بِعرََضِ مَوْتٍ، وصحِیحُھا بِعرََضِ سُقْم، دُوَّ

مُلْكُھا مَسْلوُبٌ، وعزیزُھا مغلوبٌ، وموفورُھا منكوب، وجارُھا محروب".

" الستمُ في مساكن مَنْ كان من قبلكَُم، أطَْوَلَ أعماراً، وأبقى آثاراً، وأبعَدََ آمالاً، وأعَدَّ عدیداً، وأكَْثفََ جنوداً، تعَبََّدُوا لِلدُّنیا أيَّ تعبدٍ،

ً بفدیة ٍ، أو أعانتھم وآثرَُوھا أيَّ إیثارٍ، ثم ظَعنَوُا عنھا بغیر زادٍ مُبلَّغِ، ولا ظَھْرٍ قاطِع... فھل بلَغَكَُمْ أنَّ الدنیا سَخَت لھم نفسا

بمعونةٍ، أو أحسنت لھم صُحْبةَ ً..."

ویتُابع - علیھ السلام - محذراً منھا قائلا ً :" وأعانت علیھم رَیْبَ المَنوُنْ، فقد رأیتم تنَكُّرھا لِمَنْ دانَ لھا، وآثرََھا وأخلدََ إلیھا، حیثُ

رت لھم إلا الظلمة، أو أعقبتھم إلا الندامة! أفھذه دتھُم إلا السَّغبَ، أو أحَلَّتھَم إلى الضنَّكَ، أو نوَّ ظَعنوَا عنھا لِفراقِ الأبد... وھل زوَّ

ھا ولم یكن فیھا على وَجَلٍ مِنھا، فاعلموا، وأنتم تعلمون، تؤُثِرون، أم إلیھا تطَمئِنوُن، أم علیھا تحرِصون؟ فبِئسْتِ الدارُ لِمَن یتھِمَّ

بأنھم تارِكُوھا وظاعِنوُن عنھا...

مسؤولیة رب الأسرة:

كلُّ فردٍ في الإسلام لھ دورٌ ومُھمة ٌ وواجبٌ علیھ القیامُ بھ.

كلُّ إنسانٍ في دین الله مسؤولٌ عن شیئ ما في الدنیا، ومسؤولٌ عن ھذا الشيء. في الآخرة، یومَ یقومُ الناسُ � تعالى ربِّ

العالمین.

وربُّ الأسرةِ مسؤولٌ عن أسُْرَتِھِ، التي ھي اللُّبْنة ُ في المجتمع، فإذا صلحَُتْ صلحَُ المجتمعُ، وإذا فسَدَتْ فسَُدَ المجتمع.



والأسرةُ كأنَّھا دولة ٌ إسلامیة صغیرةٌ نموذجیة ٌ، أو ھكذا یجبُ أن تكون، وربُّ الأسرةِ ھو الوَلِيُّ والقائِدُ لھا، والراعي لأمورِھا،

رَ في شأنھِا، أو تھاوَن في یرعى الأطفالَ والزوجة َ والشبابَ وأمورَھم واحتیاجاتِھِم... وربُّ الأسرةِ وارعیھا غیرُ معذورٍ، إذا قصَّ

ف والعلاقاتِ والصلاةِ والصومِ والدرسِ وفترةِ الطفولةِ والبلوغ والشبابْ... أمرِھا. فھو الذي یرعي شؤون التربیةِ والتصرُّ

وبِكَلِمَة. فإنَّ مسؤولیة َ ربِّ الأسرةِ كبیرةٌ جداً، وھو محاسَبٌ علیھا.

ھو أیضاً الذي یكونُ نموذجاً لأسْرَتِھْ في أخلاقھ وعباداتھ، وفي عاطفِتِھ ورحمِتِھ، وفي سھره وحنانھ... وفي إرضاعھ لھم مبادئ

ً بالصلاةِ بعدَ التبشیرِ لھ بالجنة، ً تعَِبا الإسلامِ الحنیف.... یقول مولانا الأمیرُ في وصیَّتھِ لأصحابھ:" وكان رسول الله (ص) نصِبا

لقولِ اللهِ سبحانھَُ: { وَأمُْرْ أھلكََ بالصلاةِ، وأصطَبِرْ علیھا } فكََان یأمُرُ بِھا أھلھَُ، ویصَْبِرُ عَلیَْھَا نفْسَھُ".

غ نفسھ للعبادة والتبتُّل، وترَكَ أھلھَُ وعِیالھَُ والقیامَ بِوَاجِبِھم ... ویقول - علیھ السلام - " یا عُدَيَّ ویقولُ- علیھ السلام - لمن فرَّ

نفسِھِ، لقد استھام بك الخبیثُ! أما رَحِمْتَ أھلكَ وولدََك!"

وقال - علیھ السلام - في بعض حكمھ:" إنَّ للولد على الوالِدِ حقاً، وإنَّ للوالد على الولد حقاً ، فحقُّ الوالد على الولد أن یطُیعھَُ في

نَ أدَبھَُ، ویعُلَِّمھُ القرُْآنَ"؟ نَ اسمَھُ، ویحَُسِّ كل شيءٍ، إلا في معصیة اللهِ سبحَانھَُ، وحقُّ الولدِ على الوالِدِ أن یحَُسِّ

وفي وصیَّتھ- علیھ السلام - لابنھ الحسن في ضرورة تحسین الخُلقُ مع العیال، قال - علیھ السلام -: " ولا یكُنْ أھلكَُ أشقى الخَلْقِ

بك".

ھذه صورة ٌعامة ٌ وشاملة ٌحولَ المسؤولیةِ الشرعیةِ والعرفیة والإنسانیة المطلوبِة من ربِّ الأسرة... لكنْ یبقى التحذیرُ من

ً على البنُیة المبالغة في الاھتمام بشؤون الأسرة فوقَ الحدودِ المطلوبة وبطریقة مھووسة غیر مدروسة، لأن ھذا سیؤثر سلبا

التربویة، والمستقبلیةِ للأولاد، فتظھرُ علیھم مظاھرُ الدلعِ والغنج والمیوعة، وتبُنى شخصیتھُم على الاتكالیة والتلكؤ والاعتماد

على الآخرین والضعفُ الذي یظھرُ من الأھل تجاهَ الأولاد ... لماذا ھذا الضعف؟ فإن كان الأولاد مؤمنین فا� أولى بھم... وإن لم

یكونوا كذلك، فِلمَ الاھتمامُ بھم؟!.

قال الأمیر لبعض أصحابھ:" لا تجعلَنََّ أكثرََ الناس شُغِلكَ بأھلِكَ ووَلدَِكَ: فإنْ یكنْ أھلكَُ ووَلدَُكَ أولیاءَ اللهِ، فإنَّ الله لا یضُیعُ اولیاءَهُ،

كَ وشُغلكَُ بأعداءِ الله؟!. وإن یكونوا أعداءَ اللهِ، فما ھمُّ

ھذه بعضٌ من آراء الأمیر- علیھ السلام - فیما یتعلق بمسؤولیات ربِّ الأسرة، تجاه أسرِتِھ، نسألُ الله تعالى التوفقَ والسدادَ...

الدین فوق القرابة:

حِمِ أخذت حیِّزاً ھاماً من كتاب الله المجید, حِم, لا تجد لھما نظیراً في دین أو شریعة. فصََلةَ ُ الرَّ في الإسلام حثٌ وتأكیدٌ على صلة الرَّ

ومن أحادیث النبي وأھل بیتھ الكرام, صلواتُ اللهِ علیھم أجمعین.

وَصِلةَُ الرحم, ونتیجةً لمَنْزِلتَِھا وأھمیَِّتھا في الإسلام, لھا أحكامٌ وأعرافٌ وفتاوى تتعلق بھا, ولھا تفاصیلُ وصورٌ عدیدةٌ وكثیرةٌ,

تبُیِّنُ كیف أنََّ الله تعالى لم یتركْ شیئاً من أمور البشر, ولو كان صغیراً بنظرھم, إلا وجعل لھ حكماً وحداً, وأدباً وسنة.

وبعد ھذا التدلیل على عظمة القرابة والأسرة في الإسلام, حتى كأنك تخالُ أن لا شيء فوقھَا أو یوازِیھا أھمیة... بعد كل ھذا تبقى

ً مصلحة ُ الإسلام ودینِ اللهِ الحنیف, وشَرْعِھِ المقدَّس فوق كلِّ اعتبار. فالإسلامُ یعلو ولا یعُلى علیھ بشيء, قریباً أو حبیباً , أو أخا

أو أختاً... بل حتى لو كان أباً أو أماً أو أبناً....

إذا كان ھناك خطرٌ مْحدقٌ بدین اللهِ الحنیف وشَرْعِھِ المقدس, والمطلوبُ صدُّ الأعزاء أو القرابة عن جریمتھم وبغیھم... فیجب ذلك

لیبقى الإسلامُ فوق الجمیع, ولیحُْفظَ قبل سلامةِ الجمیع...لأن الإسلام إذا حُفظ, حُفظ المسلمون وأرضُ الإسلام... واذا حُفظ

المسلمون فقط, دونھ, أصبح عُرْضة ً للأھواء والمصالح الشخصیة وحكمِ الفئة والعصبیَّة.



وفي إشارة وافیةٍ وناطقةٍ إلى ذلك, یصفُ أمیرُ المؤمنین- علیھ السلام - ھذه الحقیقة الساطعة... یصفُ أصحابَ رسولِ الله - صلى

كین والمُتَّھمین... یقول سلامُ الله تعالى علیھ: "ولقد كنا مع ً المشكِّ الله علیھ وسلم - وقوةَ إیمانھم... یصفھُم یومَ صفِّین مُواجِھا

رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -, نقتلُُ آباءَنا وأبناءَنا وإخواننَا واعمامَنا: ما یزیدُنا ذلك إلا إیماناً وتسلیماً, ومُضیاً على اللقم

نا, یتصاوُلآنِ تصاوُلَ الفحلین, یتخالسان اً في جھاد العدو, ولقد كان الرجُلُ منَّا, والآخرُ من عدُوِّ وصبراً على مضض الألم, وجِدَّ

نا الكبت, وأنزل نا مِنا, فلما رأى الله صِدْقنَا أنزل بعدَوِّ نا, ومرةً لِعدَوِّ ةً لنا من عدوِّ انفسَُھُما: أیھما یسقي صاحِبھَ كأس المنونِ, فمرَّ

ین عمودٌ, ولا أخضرَّ ً أوطانھَُ, ولعَمَرْي لو كُنَّا نأتي ما أتیَْتمُ, ما قام للدِّ ئا ً جِرانھَُ ومتبوِّ علینا النَّصْر, حتى استقرَّ الإسلام مُلقیا

للإیمان عودٌ ...".

لقد بیَّن لنا - علیھ السلام - أنَّ قتَلَْ أعزِّ الناسِ أحیاناً, كالأب والأخ وأمثالھِم, لنصُْرِة الإسلامِ, واجبٌ مطلوبٌ, ولا ضیرَ في ذلك.

وھا ھو في موضعٍ آخر, یؤنِّبُ أحَدَ وُلاِتِھ على تھاوُنِھِ في حقوق الناس وأموالھم, ویتعجب - علیھ السلام - منھ, كیف أنھ یستسیغُ

دُهُ بالسیف الذي ما ضرب - علیھ السلام طعاماً وشراباً وھو یعلمَُ أنھ یأكلُ حراماً من أموال الیتامى والمساكینِ والمؤمنینَ... ثم یھَُدِّ

- بھ أحداً إلا دخل النار، وأنھ لن یتھاونَ - علیھ السلام - في ذلك ولو كان مع الحسن والحسین.

یقول - علیھ السلام - "ووالله لو أن الحسَنَ والحسینَ فعلا مِثلَْ الذي فعلَْتَ، ما كانتْ لھما عندي ھوادة، ولا ظفِرا مِنِّي بإرادة، حتى

آخُذَ الحقَّ منھُما، وأرُیحَ الباطلَ عن مَظْلمََتِھِمَا".

دٍ مَنْ عصى الله، وإنْ ویقول - علیھ السلام - في بعض حكمھ:" إنَّ وليَّ محمدٍ مَنْ أطاعَ الله، وإنْ بعدَُت لحُْمتھُُ، وإنَّ عدوَّ محمَّ

قرَُبتَْ قرابتَھُ".

بذلك تكونُ خلاصةُ ما تقدم أنَّ حُرَم الإسلام أولى من تعظیم القرابات والعشیرة، وإنَّ حِفظَ الإسلام مُقدَّمٌ على كلِّ شيء.

التعلیم في الصِغر:

... لا تتصوّر یا أخي كم ھي أھمیةَ ُ التعلیم في الصِغر... ولا تتصور كم ھو أثرُ التھذیب والتربیةِ والتأدیب والتعلیم في السنوات

الأولى من العمر، خاصة قبل البلوغ، حیث تكون النفسُ خالیة ً فارغة ً من أيِّ فكرةٍ أو عادةٍ أو انتماءٍ أو ملكََةٍ ... أللَّھم إلا من

باع الفطرة السلمیة، التي ھي في الحقیقة تسُاعد على تقویم المرءِ وترشیده عند كِبرَهِ. طِِ

***

ھ قلیل، ومسؤولیَّتھُ یسیرة، وطموحُھُ كبیر، وصفاؤهُ ... فالصغیر یتعلَّمُ بسرعة ویتأثر بسرعة، ونفسُھُ غیرُ مسبوقةٍ بشيء، وھمُّ

ثْ بنفسیاتِ الناس السیَّئة، من طمعٍ وضررٍ وغَیْرةٍ وحسدٍ وقساوة قلبٍ،... ھو خالٍ من كل ذلك، بِھا قبل غَلبَةَِ حاضرٌ...لم یلُوَّ

الھوى، وإغراءاتِ ، الدنیا، وانصرافِ العقل إلى المكرِ والخدیعة.

ا رأیتنُي قد بلعْتُ سِناً، ورأیتنُي ، إنِّي لمََّ ... وفي ذلك یقول أمیر المؤمنین علیھ سلامُ الله تعالى في وصیَِّتِھِ لابنھ الحسنْ" أي بنُيَّ

أزَْدادُ وَھْناً بادرتُ بوصیَّتي إلیك، وأوَْرَدْتُ خصالاً منھا، قبلَ أن یعجل بي أجلي دون أن أفُْضيَ إلیك بما في نفسي، أو أن أنُْقصََ في

عْبِ النَّقور، وإنَّما قلبُ الحَدَثَ رأیي، كما نقُِصْتُ في جسمي، أو یسَْبقني إلیك بعضُ غلبات ِ الھوى، وفِتن الدنیا، فتكونَ كالصَّ

كالأرضِ الخالیة، ما ألُْقِيَ فیھا من شيء قبَِلتَھُْ، فبادَرْتكَُ بالأدبِ قبل أن یقسُوَ قلَبكَُ، ویشَْتغَِلَ لبَُّكَ، لِتسَْتقَْبِلَ بِجدٍ رأیك من الأمر، ما

قد كفاك اھلُ التجارب بغُْیتَھَُ وتجْرِبتَھَُ ، فتكونَ قد مؤونةََ الطَّلبِ، وعُفیتَ من علاج التَّجرِبةََ...".

... في معرُِضِ إظھار حرصھ وحنانِھ على ابنھ - علیھ السلام - یظُھرُ الحُبَّ والشفقة والحرص على التأدیب في أول العمر، فالنیة

سلیمة ٌ، والنفسُ خالیة، والروح مقبلة.... ولا ننسى أن ھذه الوصیة أیضاً موجھة لنا نحن الأبناء الروحیین لعلي بن أبي طالب -



علیھ السلام - حیث یقول:"... ورأیتُ حیثُ عناني من أمرِكَ ما یعني الوالِد َ الشفیق، وأجمعتُ علیھ من أدبكَ، أن یكونَ ذلك، وأنت

مقبل العمر، ومقتبل الدھر، ذو نیةٍ سلیمة، ونفسٍ صافیة...".
ل عمره, الأخلاقُ الحسنةُ الكاملة، وحسنُ المعاشرة, والأدبُ, والأعرافُ الاجتماعیةُ ومن أھم ما یجب تعلیمھ للصغیر في أوَّ

المحدودة, والعاداتُ الشائعةُ المشكورة, وأن نعُلِّمھ علومَ القرآنِ المختلفة, وشرائعَ الإسلام, وأحكامَھ, وفقھَ محمدٍ وآلِ محمدٍ

صلواتُ اللهِ وسلامُھُ علیھم أجمعین... وأن نعُلمَّھُ الحلالَ والحرامَ, والخیرَ والشر, والحسنَ والقبیح, والضارَّ والنافع.. وكلَّ ما لھ

مدخلیَّةٌ في سعادِتِھ الدُنیوية والأخُرویة.... ورضوانٌ من اللهِ أكبر...

یقول - علیھ السلام - في بعض حكمھ:" ولا میراثَ كالأدب".

نَ أدَبھَُ، ویعُلِّمَھُ القرآن" . نَ اسمَھُ, ویحُسِّ ویقول - علیھ السلام -:" وحقُّ الولد على الوالدِ أن یحُسِّ

وفي حكمة لھ - علیھ السلام - یقول : العلمُ وراثة ٌكریمة , والآداب خُللٌَ مُجدَّدةٌ".

ویقول أیضاً:" یا كُمیلُ, مُرْ أھلكَ أن یروحوا في كسب المكارم, ویدُْلجوا في حاجةِ مَنْ ھو نائم . . .".

ھذه مقتطفاتٌ فیما یجب أن یرُبَّى علیھ الأبناء, وفیما یجب أن یعُلَّموه... وكم نحن بحاجةٍ للتأمل والتفكر تقدَّم بعیداً عن الأفكار

الغربیة والغریبة, والمخالفة ِ للفطرة السلیمة, والطریقةِ القویمة...

العاقل في الاسلام :

یحسَبُ أكثرُ الناسِ أن العاقِلَ مَنْ تعلَّم أو تثقَّفَ أو تفقَّھَ أو كَثرَُ كلامُھُ ونطُْقھُُ ومُصطلحاتھُُ الغریبة, ونظریاتھُُ العجیبة!...

هُ ولكنّ العاقلَ في الإسلام مَنْ عقََلَ أمرَ دُنْیاهُ وآخِرتِھِ, وعمل بالطاعة والمصلحة السلوكیة, وكان شدیدَ التمسُّك بدین الله, لا تغرُُّ

الدُنْیا ولا الناس, عن نھج الحق والحقیقة.

ولیس العاقلُ من كثرُت شھاداتھُِ, وازداد علمُھُ, وعلا مَنْصِبھُُ, وكان لھ سلطة ٌ وسلطان... إنْ لم یقرِنْ ذلك بالعمل... وتحصیلِ

باً عن الحرام, مُتجنِّباً الآثام, والقبیحَ من فِعلِ الأنام. مرضاة الله جلَّ وعلا , مُتنكِّ

فالتعقُّلُ فعلٌ قبل كلِّ شيء, وعملٌ ونھجٌ وطریقة ُ حیاةٍ وأسلوبُ معاش... یقول مولانا الأمیر سلام الله علیھ: "قِاتلْ ھواكَ بعقلك".

وقیل لھ - علیھ السلام - : "صف لنا العاقل, فقال - علیھ السلام - :" ھو الذي یضعُ الشيءَ مواضِعھَ", فقیل : فصِفْ لنا الجاھِلَ,

فقال: " قد فعَلَْتَ".

وكما یظھر من كلامھ - علیھ السلام - أنھ یقصدُ بذلك أن الجاھل ھو الذي لا یضع الشيء مواضعھ.

ظٌ دائماً, وخلوقٌ ابداً ... لأنھ إنْ لم یكن كذلك سمح للغضب وسوءِ الخُلقُِ بالتسلل إلى نفسھ... فالعاقل مؤدَّبٌ قبل كلِّ شيء, ومُتعِّ

طاً ". وھذا ھو الجھلُ بعینھ, كما یقول سیِّدنا الأمیر - علیھ السلام -:"لا ترى الجاھِلَ إلا مفْرطاً أو مُفرِّ

... ویقول في رسالتھ لابنھ الحسن - علیھ السلام -:" ولا تكوننَّ ممن لا تنفعَھُُ العِظة ُ إلا إذا بالغَْتَ في إیلامھ، فإنَّ العاقِلَ یتَّعِظُ

رْب. بالآداب، والبھائِمَ لا تتَّعِظُ إلا بالضَّ

... ویقول في حكمة لھ - علیھ السلام -:"ومَنْ نظرَ في عیوبِ الناس، فأنْكَرھا، ثمُ رَضِیھَا لنفسھ، فذلِكَ الأحمقُ بعیَْنھ،... ومَنْ عَلِمَ

أنَّ كلامَھُ مِنْ عملِھِ، قلََّ كلامُھُ إلا فیما یعَْنیھ".

***

... أخي، أیُّھا الكریمُ... فِعْلكَُ یدُلُّ على عقلِكَ ومقدارِ رَجاحَتِھِ... وعملكَُ یشُیر الى فھَْمِكَ، والموقفِ مِن الھوى والطمع وشأن ِ

الدنیا... ولا شكَّ أن بعضَ الأفعال والأعمالِ تضُْعِفُ العقلَ، وتمجُّ منھ مجاً، كما تشیر إلى ذلك النصوص الكثیرةُ، ومنھا ما ورد عن



الأمیر - علیھ السلام - في قولھ" أكثرَُ مصارِعِ العقُولِ، تحتَ برُوقِ المطامع". وقولھ - علیھ السلام -:" وكمْ من عقلٍ أسیر، تحت

ھوَىَ أمیر".

... وفي المتعلََّقِ بالدنیا یقول- علیھ السلام -:"قد خرقتَِ الشھواتُ عَقْلھَُ، وأماتتِ الدُنْیا قلبھَُ، ووَلِھَتْ علیھا نفسُھُ، فھو عبدٌ لھا".

... وفي العجُْبِ والغرور، یقول- علیھ السلام -"عُجبُ المرءِ بنفسھ،أحَدُ حُسَّادِ عَقْلِھِ".

... وفي الختام یتبیَّن معنا قلة ُ العقلا بحسب مفھومنا الإسلامي الأصیل، فرُبما دخَلْتَ جامعة ً أو مَجْمعاً فیھ آلاف المتعلِّمین، ولا

تجدُ فیھ عقلاءَ إلا بعددِ أصابع الید فإن رواة العلم كثي، ورُعاتھ قلیل، وربمُا تجدُ خطیباً أو متكلِّماً أو نِحْرِیراً في العلم... قد غرق

في المعصیة، فأین مكانة ُ العقلِ منھ، وأین ھو من العقلاء وسلوكھم؟!.

م البكُْمُ الذِیْنَ ل الآیات، لقوم یعقِلون) وقال سبحانھ : (إنَّ شَرَّ الدوابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّ ... قال ربي تعالى، في مُحكم التنزیل: (كذلك نفُصِّ

لا یعَْقِلوُْن).

العقلُ: طاعة الله وسبیلُ الآخرة :

... "أین العقُولُ المستصَبِْحَةُ بمصابیح الھُدى، والأبصارُ، اللامِحَة إلى منار التقوى! أین القلوبُ التي وُھِبتَْ �، وعُوقِدَتْ على

وا على الحرام، ورُفعَ لھُمْ عَلمَُ الجنَّةِ والنَّار، فصرَفوا عن الجنة وجوھَھُمْ، واقْبلوا إلى طاعة الله! ازدَحَموا على الحُطام، وتشاحُّ

النار بأعمالھم، ودعاھُمْ ربُّھُم فنَفَرَوُا وَوَلَّوْا، ودعاھُمُ الشیطانُ فاستجابوا واقْبلوا!.

بھذا الكلام الأمیري، خاطَبَ عليٌٌ- علیھ السلام - أھلَ الضلالةِ، مُسْتنكراً علیھم فِعلھَم، فأین أنتم من مصابیح الھدى؟ وقلیلٌ ھم

العارفون، وأین أنتم من منار التقوى؟ وقلیل ھم الواصلون... فالواصلون ھم أھلُ الطاعة وأھلُ السلوكِ إلى طریق الھدى، ھم

العقلاءُ الحقیقیون، ولا عُقلاءَ وراءَھُم، فطوبى لھم وحسن مآب.

... العاقل ھو المسترشد، والمستفیدُ من التجارب، والمتعظ بما حولھَُ وبمن معھ، یقول الأمیر- علیھ السلام -: "كفاك من عقلك ما

أوضَحَ لك سُبلَُ غَیِّكَ من رُشْدِكَ.

... ویقول - علیھ السلام - في رسالتھ إلى ابي موسى الأشعري:"...فإنَّ الشَّقيَّ مَنْ حُرِمَ نفَْعَ ما أوُتيَ من العقلِ والتَّجرْبةَ...".

... وَوَرَدَ في قول مؤثرٍ لھ - علیھ السلام -:"....فإنَّ الغایة َ القیامة ُ، وكفى بذلك واعظاً لِمَنْ عَقلََ، ومُعْتبَرَاً لمَنْ جَھِلَ!".

فالعاقل ھو الذي یعَْرِفُ إلى إین یسُارُ بھ، ویعرِفُ أن مصیره إلى یوم لا مفرَّ منھ، وإنَّ المُلْتقى إلى الله ربِّ العالمین... فیغِلبُ نفسَھ

أي شھوَتھَُ، وما یتطلَّبھُُ ذلك من علمٍ ومعرفةٍ وعملٍ ومجاھدةٍ ومعاناةٍ.... ولولا ذلك ما نفَعَھَُ عقلھُُ، وما أغناهُ عملھُ، والأمورُ

واضحة لك إنسان... فالبعضُ یكونُ وِعاءً للعلم، فقط، ولیس ھناك شیئٌ آخر، والبعضُ، وھم أھلُ الحقِّ، یسمعون لیعلموا

ویحُْسِنون أداء حقِّ العلم الذي عقِلوه.

ین عَقْلَ وِعایةٍ ورعایة، ... یقول الأمیر، ولا أمیر غیره، - علیھ السلام - ...یقول في آل محمد - صلى الله علیھ وسلم -" عقلوا الدِّ

لا عَقْل سَماع ورِوایةٍ، فإنَّ رُواةَ العلمِ كثیرٌ ورُعاتھَُ قلیل".

... وینصح- علیھ السلام - بتقوى الله تعالى فیقول:" فاحذروا عِبادَ اللهِ، حَذَرَ الغالِبِ لنفسھ،المانعِ لِشَھْوِتِھِ، الناظِرِ بعقَْلِھِ، فإنَّ

الأمرَ واضِحٌ، والعلَمََ قائمٌ، والطریق جَدَدٌ، والسبیلَ قصَْدٌ".

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_78/02.htm


الباب الثاني
في الأخلاق

أئمتنا قدُتنُا:

... أخي الكریم، المتأملُ والباحث والدارسُ لسیرة الأئمة - علیھ السلام - یراھم كجدھم النبي - صلى الله علیھ وسلم - في أسلوب

جَةِ بالعِفَّة والقناعة والرضا والاكتفاء والزھد والانصراف عن التعلق بالدنیا وقتالِ الآخرین من عیشھم وطریقةِ مَعاشِھِم المتوَّ

أجلھا... والأئمة - علیھ السلام - قدُوة ٌ وأسوةٌ للعالمین، وللمسلمین خاصة، وھم عمودُ الدین، ومنارةُ السالكین، وحَريٌ

بالمؤمنین الصادقین أن یتأسَّوا بھم في أسلوب عیشھم وقلة حرصھم على الدنیا... وھكذا یجب أن یكون العلماءُ والمتعلِّمون وأھلُ

الصدارة في المجتمع، ومَنْ كان محطاً لأنظار الناس، حتى نكون دُعاة بغیر ألسِنتَِنا.

... ھذه الفئة، معلومٌ أنھا قلیلة ٌ عدداً، ولكنَّھا عظیمة ٌ في قدَْرِھا عند بارئِھا، تبارك وتعالى، تماماً كما كان أئمتنا- علیھ السلام

-....ھؤلاء أوتادُ الله في الأرض... وأمثلة ٌ شبیھة ٌ لأشباھھم... وقدوةٌ للمحیطین بھم ... إنھم المحافظون على سنن الأنبیاء

والصدیقین - علیھ السلام - ...وقد باتوا الیوم أسُْوة ً لاحقین كما كان أولیاءُ الله من قبل، لھم قدوة.

***

... عجبأ لأمرھم: قبِلوا ما رفضھ الناس، واستسَھلوا ما استصعبوه، ورضوا بما رفضوه... قبَِلوا بصعوبة العیش في خشونة

المطعم والمَلْبسَِ معاناةٍ السَھَرِ والصَبْرِ والصیام والالتزام... لقوة الیقین عندھم وحلاوة العِرْفان في أنفسھم.

... عجباً لأمرھم من كل ھذا... بل لا عجب ، فأبدانھُم وإن كانت تجُاوِرُنا في الدنیا إلا أن أرواحھم مُعلَّقةٌ بالمحل الأعلى لما عرفتْ

من جمال الحضرة الربوبیة، بعین بصیرِتھا، ولاستئناسھم بصحبة ملائكة الله المقربین.

... طوبى لھم، فھم خلفاءُ الله في أرضھ، والدعاةُ إلى دینھ، والقِبْلة ُ السلوكیةُ لغیرھِم جباھِھم، وسكون عیونھم، وصواب

منطقھم... ثم إستوثقََ من طمأنینة جنانھم.

... یقول الأمیر - علیھ السلام - في أفصح ما نقُل عنھ- علیھ السلام -:... وكَم ذا، وأین أولئك؟ والله، الأقََلُّون عدداً، والأعظمون

عند الله قدَْراً، یحفظ ُ الله بھم حُجَجَھُ وبیِّناتھ، حتى یوُِدعُھا نظُراءَھم، وباشروا روح الیقین، واستلانوا ما استوَْعَرَه المُترَفون،

وأنِسُوا ما استوحَشَ منھ الجاھلون، وصَحِبوُا الدنیا بأبدانٍ أرواحُھا مُعلَّقةٌَ بالمحل الأعلى، أولئِكَ خلفاءُ اللهِ في أرضھ، والدعاةُ إلى

دینھ، آهٍ آهٍ شوقاً إلى رؤیتھم!".

خِرَ مالاً، ولا نحوزَ من الأرض شِبرا؟ً!... إذا ... أخي الكریم نور عیني، ھل نستطیعُ أن نكتفي ببعض ِ ثیاب وقلیل طعام، وأن لا ندِّ

كان خلال ذلك خطراً على الورع والاجتھاد والعفة والسداد... قلیل ما ھم یا أخي،... وكاتب ھذه السطور لیس منھم- فنقل العلم

شيء، والعملُ بھ شيءٌ آخر.

... حتى مع القدرة على ذلك، ینبغي الامتناعُ عن ذلك، إذا كان المكلَّفُ والمقصودُ أستاذاً لغیره، أو ذا منصبٍ منظورٍ ومقصود.

ً ، لكادَ العفیفُ أن یكون مَلكَا نْ قدََرَ فعفَّ ... یقول أمیر المؤمنین - علیھ السلام - : ما المجاھد الشھید في سبیل الله، بأعظم أجراً مِمَّ

من الملائكة".

... ویقول الأمیرُ - علیھ السلام - أیضاً:" ألا وإنَّ إمامكُم قد اكتفى من دُنیاه بِطِمْریِْھ، ومن طُعْمِھ بقرْصیِھْ، ألا وإنكم لا تقدرون

على ذلك، ولكنْ أعینوني بورع واجتھاد، وعِفَّةٍ وسَدَاد، فوالله ما كنزتُ من دُنْیاكُمْْ تِبراً، ولا ادخَرْتُ من غنائِمِھا وَفْراً، ولا أعددتُ

لِبالي ثوبي طِمْراً، ولا حُزتُ من أرضِھا شِبراً...".



، ولكِنْ ... ویتُابعُ - علیھ السلام - قائلاً"... ولو شئتُ لاھتدَیْتُ الطریقَ إلى مُصفىّ ھذا العسل، ولبُابِ ھذا القمح، ونسائِجِ ھذا القزِّ

ھیھات أن یغَْلبني ھوايَ، ویقودَني جشعي إلى تخیُّر الأطعمة، ولعلَّ بالحجاز أو الیمامةِ، مَنْ لا طَمَعَ لھ في القرص، ولا عھد لھ

ى،... أأقنع من نفسي بان یقُال: ھذا أمیرُ المؤمنین، ولا أشارِكُھُم في بعَِ، أو أن أبِیْتَ مبْطاناً وحولي بطونٌ غَرْثى، وأكباد ٌ حرَّ بالشِّ

مكارِهِ الدَّھَر، أو اكُونُ أسْوَةً لھم في جُشوبةَِ العیش!....".

ھا: القدُوة الحسنة في تواضُعِِ

ب منھم، وتواضع لھم، وخدمَھم التواضعُ حفة ٌ عند كل البشر، سالِفِھم ولا حِقِھِم. والناس بطبعھم یتعاطفون ویتعلَّقون بمن تقرَّ

وماثلَھم في شؤون حیاتھم، وقاسمھم ھمومَھم وأتراحَھم فلا یجدون فرقاً بینھم وبینھ في الملبس والمسكن والماكل والمشرب...

ً لحركتھم الیومیة مع الناس... وتمیَّزَ بذلك الأنبیاءُ ... لذا، كان حضورُ التواضع الفطري في حياة أھل الإیمان والصلاة مُلازما

واتباع ُ الأنبیاء - علیھ السلام - ذلك أنّ المتتبعَ لسیرتھم - علیھ السلام - لا یجدُ مورِداً واحداً من موارد التكبر والإستعلاء في

حیاتھم... فھم أقربُ الناس ِ إلى الفطرة ِ السلیمة والطبع القویم...

... وكیف لا یكون ذلك، وھم دعاةُ الله تعالى إلى ھدایة البشر...وأدنى نظرةٍ إلى سیرتھم- علیھ السلام - ولسوكِھِم الیومي تظُھرُ

محبوبیتھم إلى قلوب الناس، وتواضُعھَم الذي لا نظیر لھ...

... ولعلَّ من أفضل النصوص وأدقھا تعبیراً في ذلك، ما جاء عن أمیر المؤمنین - علیھ السلام - في نھج البلاغة حیث قال - علیھ

السلام -: "ولقد كان رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - ، كافٍ لكََ في الأسُْوَةِ، ودلیلٌ على ذمِّ الدنیا وعَیْبِھا وكَسرْرَةِ مخازِیْھا، إذْ

ئتَْ لِغیَْره أكنافھُا وفطُِمَ عنْ رَضَاعِھا، وزُوِيَ عن زخارِفھا". قبُِضَتْ عنھ أطرفھا، ووُطِّ

***

... "وإن ثنیتّ بموسى كلیم الله - صلى الله علیھ وسلم - حیث یقول: { ربِّ إنِّي لِما أنْزلتَ إليَّ من خیرٍ فقیر } والله، ما سألھ إلا

خُبْزاً یأكُلھُُ، لأنھ كان یأكُلُ بقَْلةََ الأرض، ولقد كانتَْ خُضْرَةٌ البقَْلِ ترُى من شفیف صِفاق ِ بطْنِھِ، لِھُزالِھ وتشََدُّبِ لحَْمِھِ.

... "وإن شِئتْ بداود - صلى الله علیھ وسلم - صاحب المزامیر، وقارئ أھل الجنة، فلقد كان یعَْملُ سَفاَئِفَ الخُوْصِ بیده، ویقولُ

لجُلسَائھ: أیُّكُمْ یكفیني بیَْعھَا! ویأكلُ قرُصْ الشعیر ثمنھا".

... "ولو شئت قلت في عیس ابن مریم - علیھ السلام -، فلقد كان یتوسد الحجر ویلبس الخشن ویأكل الجشِبَ، وكان إدامُھُ الجوع،

وسِراجُھُ باللیل القمََر، وظِلالھُُ في الشتاء مشارِقُ الأرضِ ومغارِبھُا وفاكھتھُُ وریْحانھُُ باللیل ما تنُْبِتُ الأرضُ للبھائم، ولم تكن لھ

زوجة ٌ تفَْتِنھُُ، ولا وَلدٌَ یحُْزِنھُُ، ولا مالٌ یلَْفِتھُُ، ولا طَمَعٌ یذُِلُّھُ، دابَّتھُُ رجْلاه، وخادمھُ یداه!".

لَ في حیاة النبي - صلى الله علیھ وسلم - وتواضِعھ تفصیلاً دقیقاً، فیقول - علیھ ... ثم یعودُ امیرُ المؤمنین - علیھ السلام - لیفُصِّ

ى، وأحَبُّ العِبادِ إلى الله السلام -:"فتأَسَّ بنبیَّكَ الأطْیبَِ الأطْھَرِ - صلى الله علیھ وسلم - فإن فیھ أسُْوَةً لِمَنْ تأسَّى، وعَزاءً لِمَنْ تعزَّ

ي لنبیِّھ، والمُقْتصُّ لأثرَِه، قضََم الدنیا قضماً ولم یملأ فمھ منھا، ولمْ یعٌِرْھَا طَرفاً، أھضَم أھلِ الدنیا كَشْحاً، وأكثر أھل الدنیا المُتأسِّ

ً ً فأبْغضََھُ، وحقَّر شیئا جوعاً، وأخمَصھُمْ من الدنیا بطناً، عُرِضتْ علیھ الدنیا، فأبى أن یقَْبلَھَا، وعَلِمَ أن الله سبحانھ أبْغضَ شیئا

فحقَّوه، وصَغَّرَ شیئاً فصغَّره، ولو لم یكن فینا إلا حُبُّنا ما أبغض الله ُ ورسوُلھُ، وتعَْظِیمُناَ ما صَغَّر الله ُ ورسولھُُ، لكفى بھ شِقاقاً �،

ومُحادَّةً عن أمرِ الله، ولكن كان - صلى الله علیھ وسلم - یأكلُ على الأرض، ویجلِسُ جِلْسَةَ العبَْدِ، ویخَْصِفُ بیده نعلْلھَُ، ویرَْقعَُ بیده

ترُْ على باب بیتھ فتكونُ فیھ التصاویرُ فیقول: یا فلاُنة ُ،(لإحدى أزْواجِھِ)، ثوبھَُ، ویرَْكبُ الحمارَ العاري، ویرُْدف خلْفھَ، ویكونُ السِّ

غیِّبیھِ عَنِّي، فإني إذا نظرتُ إلیھ ذكرتُ الدنیا وزخارِفھَا، فأعرَضَ عن الدنیا بقلبھ، وأماتَ ذكْرَھَا من نفسِھِ، وأحبَّ أن تغَیبَ زینتھُا



عن عیِنِھ، لكِیلا یتَّخِذَ منھا ریاشا، ولا یعَتقَدِھَا قراراً، ولا یرَْجو فیھا مُقاماً، فأخْرَجھَا من النَّفْسِ، وأشخَصَھا عن القلب، وغیَّبھا

عن البصر، وكذلك من أبغضَ شیئاً أبغضَ أن ینَْظُر إلیھ، وأن یذُْكَرَ عِنْدَهُ".

... "ولقد كان رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - ما یدُلُّكَ على مَسَاوِئءِ الدُنْیا وعُیوبِھا: إذْ جاع فیھا مع خاصتھ... فلَیْنظُرْ ناظرٌ

بعقلھ: أكْرَمَ الله محمداً بذلك أم أھانھُ! فإنْ قال، أھانھَ، فقَدَْ كَذَبَ، واللهِ العظیم، بالإفك العظیم، وإنْ قال الناس منھ... فإنَّ الله جعل

راً بالجنة، ومُنْذِراً بالعقوبة، خرج من الدنیا خمیصا، وورد الآخرة سلیماً، لم محمداً - صلى الله علیھ وسلم - علمَاً للساعة، ومُبشِّ

ُ یضََعْ حَجَراً على حَجَر، حتى مضى لسبیلھ، وأجاب داعي ربِّھ، فما أعْظَمَ مِنَّة اللهِ عندنا حیثُ أنْعمََ علینا بھ سلفاً نتََّبعِھُُ، وقائداً نطأ

عَقْبھَُ.

... وبعد فھذه نماذجُ عن تواضع الأنبیاء- علیھ السلام - خاصة ً نبیَّنا محمدا ً - صلى الله علیھ وسلم - ...فھل مَنْ یتشرف

بالإقتداء والإتباع؟!...

وجوب الشكر:

... یشعر الإنسان شُكْرِ مَنْ أحَْسَنَ إلیھ أو قدَّم لھ خدمة، أو سھَّل أمراً، أو احترمھ وقدَّره.... مھما كان صغیراً.

... والشكر � تعالى، الذي لا یقُاس بعباده، صفة ٌ من صفات الأولیاء، الذین یشكرونھ تبارك وتعالى على نعمٍ لا تحُصى، وعطایا

لا یحُیطُ بھا عقلٌ بشري، ولو أردتَ الإحاطة َ على بِنِعمَِ الله عز وجل علیك، لتعذَّرَ ذلك واسْتحال إذا كنت منصفاً في إرادتك ھذه.

... ومَنْ ذا الذي أحصى ھِباَتِ الله تعالى إلیھ... من نعمة التوحید الإیمان، إلى التشھد والإسلام، إلى التدین الإلتزام، إلى الإمتناع

عن معاصي، فالتوفیق إلى الصلاة والصیام والصدقة وخدمة الآخرین... إلى سكینة والأمن وھدوءِ البال... إلى نعمةِ العقل

والإدراك، والصحة القوُة، وسلامة البدن والأطراف... إلى نعمة النظر والسمع واللسان، إلى نعمة الأھل والأولاد والإخوان... إلى

نعمة المأوى والرزقِ الحسن والأمنِ في الوطن والنجاة من الھلاك... إلى ما ھنالك من نعمٍ وافرة نعجِز عن إدراكھا فضلاً عن

اسْتقصائھا.

***

... أفلا یجدُرُ بنا أن نشكُرُ ربَّنا وبارِئنا... كما نشعر بذلك تجاهَ خلق ٍ مثِلنا...والله ُ تعالى لا یقُاس بشىء قط.

... ھذه المسألة الھامة والحساسة، وتأثیراتھُا على النفس والمنطلقات الروحیة... قد أخذتْ وافراً من كلام علي أمیر المؤمنین -

علیھ السلام - في نھج البلاغة...

... ومما قالھ - علیھ السلام -:" لا تنَْسَوا عند النِعمَ شُكَركم" . وقال - علیھ السلام - "إذا وصَلتَْ إلیكم أطرافُ النعم، فلا تنُفِّروا

أقصاھام بقلة الشكر".

، لأن أقصاھا، والمُنتظَّرَ منھا الذي لي یصل، مُرْتبطٌ بأطرافھا ... فنحن نلاحط أنھ قد أوجب علینا الشكر على النعمة لتدوم وتستمرَّ

الواصلة، ودوامُ الشكر یستلزمُ دوامَ النِعمِ وكَثرَْتھَا، وفي ھذا إشارةٌ، لقولھ تعالى ( لإن شكرتمُْ لأزیدنَّكم، ولئن كفرتم إنَّ عذابي

لشََدید).

... ومن دواعي الشكر أیضاً، یا أخي، تركُ المعاصي، لأن الشكر الصادق والحقیقي إنما یكون بالأقوال والأفعال، بل ھو بالأفعال

أھمُّ وأثبتُ وأصدقُ، ومِنْ أبرز مظاھره تركُ المعصیة، لأنك لا یمُكنُ أن تتصور شاكراً وھو في الوقت نفسھ عاصٍ والعیاذ با�.

... ویشیرُ الأمیر- علیھ السلام - إلى أنَّ الله تعالى لو لم یتوعدْ وَینَْھ عن المعصیة لكان یجب تركُھا شُكراً وحمداً وتقدیراً لھ

وتعالى، أي كمظھرٍ وتعبیرٍ عن الشكر، فكیف وقد توعَّدَ على ذلك سبحانھ؟! یقول - علیھ السلام -:"لو لم یتوعَّدِ اللهُ معصِیتھَِ لكان

یجب أنْ لا یعُْصى شكراً لنعمَِھِ".



... ومن دواعي الشكر أیضاً، وصولُ المرءِ إلى مبتغاه، ونجاحھُ في عملھ وفلاحھُ في ھدفھ ومقْصَدِه، وھدایتَھُُ إلى رُشْدهِ... وأنا

مَنْ أنا في الذنوب في كل یوم. یقول الأمیر- علیھ السلام - ":إذا أنتَ ھُدِیتَ لقصَْدِك، فكنْ أخْشَعَ ما تكونُ لربك".

... ومن صفات أھل الإیمان والتقُى، وفي كل الحالات، الشكرُ والحمدُ، خاصة ً في أوقات توفُّر وسائل الترفِ والراحة، حیث إنَّ

اكثر الناسِ في مثل ھذه الحالات، ینَْسون أو یسَْھون أو یغَْفلُون... ویتلھَّون بما أحاط بھم ولا یذكرون الله تعالى إلا في وقت

الشدة... ھذا من بطرِ النعمة، والعیاذ با�.

... ویقول عليٌ - علیھ السلام - في نھج البلاغة": أصُیكم أیُّھا الناسُ، بتقوى الله، وكثرةِ حَمْدِهِ على آلائھ إلیكم، ونعَْمائِھِ عَلیكُمْ،

ضتمُ لأخذه، فأمْھَلكَُم". كُمْ بِنعْمَة، وتدارككم برحمةٍ! أعْوَرْتمُ لھ فستركُم، وتعرَّ وبلائِھ لدََیْكم، فكم خَصَّ

... وقال - علیھ السلام - عن المؤمن والتقي:" وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور".

رُ بھ عن طاعة ربِّھ غایة ٌ، ولا تحَُلُّ بھ ... وقال - علیھ السلام - :نسَْألُ الله سبحانھ أنْ یجَْعلَنَا وإیاكُم مِمَنْ تبُْطِره نِعمة ٌ، ولا تقُصَّ

بعد َ الموتِ ندامة ٌ ولا كآبة ٌ".

رُ ختاماً، بدواعي الشكرِ، وھي: النِعمَُ، ودوامُ النِعم، والنجاح، وتركُ المعاصي، والتفضیلُ على الغیر. ... ونذُكِّ

حقیقة الزھد:

الزھد صفة مطلوبة جرى التأكید علیھا في النصوص الشریفة، والزھدُ سلوكٌ وعملٌ ملازمٌ لصاحبھ... ومُدِحَ الأنبیاءُ وأتباعُ

الأنبیاء - علیھ السلام - عندما كان الزھدُ لھم مَلكََة ً نفسیَّة ً ملازمة ً لشخصھم، ولا تنفك عنھم.

... والأكثریة ُ من الاس یظنون أن الزھد كنایة ٌ عن البؤس والفقَْر والجوع والحاجة وسوء التدبیر ولباسٍ ممزقٍ مُتَّسِخْ... فمن

ملكَ والجوع والحاجة وسوء التدبیر ولباسٍ ممزق ٍ مُتَّسِخْ... فمن ملكَ ھذه الصفات، كان زاھداً !!!.

... وھذه شُبْھَةٌ عظیمة ٌ لا یقع فیھا منْ عرَفَ شیئاً من طبیعة الإسلام الداعیة إلى النظافة والتدبر والأكتفاء الذاتي وصونِ الكرامة

والعیشِ الكریم.

فیمُكنُ أن یكونَ المرءُ غنیَّاً وملاكاً ، وفي الوقت عینھ زاھداً. ویمُكِنُ أن یكون فقیراً غیر میسور، لا یجدُ قوت یومھ، وفي نفس

الوقت لا یكونُ زاھداً.

... ھذا ما أثَبْتَھَُ علماءُ الأخلاق والسلوك، مع حقائق أخرى كثرة، لا مجال لذكرھا كلَّھا، حتى لا نخرج عن موضوعنا الأساسي...

وقد نتطرقُ إلى بعضھا فیما بعد.

ره كذلك، جھلاً منھم بحقیقتھ، أو تأثراً بالأفكار الدخیلة، والبدع المقيتة. فقد ... فالزھدُ لیس رھبنة ً، كما یحُِبُّ البعضُ أن یصُوِّ

ا رأى سَعةَ داره، دخل أمیرُ المؤمنین - علیھ السلام - على العلاء بن زیاد الحارثي، وھو من أصحابھ، یعوده في مرضھ، فلمَّ

قال:" ما كُنْتَ تصَْنعَُ بسعةِ ھذِهِ الدارِ في الدنیا، وأنت إلیھا في الآخرة كنتَ أحْوَجَ؟".

... لكن، وحتى لا یفُھمَ الكلامُ على ظاھره من الاستفھام والتوبیخ والإنكار...عَاجََلَ - علیھ السلام - كلامَھ، وقال:" بلى إنْ شِئتَْ

حِمَ، وتطُْلِعُ منھا الحقوق مَطَالِعھََا، فإذا أنت، قد بلَغَتَْ بھا الآخرة". بلَغَْتَ بھا الآخِرَة: تقَْري فیھا الضیفَ وتصِل فیھا الرَّ

... فقال لھ العلاء: یا أمیرَ المؤمنین، أشكو إلیك أخي عاصمَ بن زیاد، قال وما لھ؟ قال: لِبسَ العباءَةَ وتخلَّى عن الدنیا، قال - علیھ

السلام -: عليَّ بھ، فلما جاء قال الأمیر - علیھ السلام - :" یا عُدَيَّ نفسھ!، لقد استھام بك الخبیثُ!، أما رحِمْتَ أھْلكََ ووَلدََك!،

أترى الله أحلَّ لك الطیِّبات، وھو یكرَهُ أنْ تأخُذَھا أنتَ أھونُ على الله من ذلك!".

... قال الرجل: یا أمیر المؤمنین، ھذا أنت في خشونِة ملبسَِك، وجُشوبةِ مأكَلِكَ!.



روا أنفسھم بضَعفةَِ الناس، كیْلا ... فقال - علیھ السلام -:"وَیْحَكَ، إني لستُ كأنت، إنَّ الله تعالى فرض على أئمة العدَْل، أنْ یقُدِّ

یتَبَیَّغ بالفقیر فقَْرُهُ".

... فالأمیرُ- علیھ السلام - بیَّن أمرواً عدیدة في ھذا النص حول حقیقة ِ الزھد، كاشفاً اللثام عنھا، مُبْعِداً الشبھات عن ساحتِھا...

ومما بیََّنھَُ:

د الإنسانُ، محاسبة َ نفسھ، فقد تساءَلُ الأمیرُ- علیھ السلام - في تمھید كلامھ حولَ سعةِ الدارِ في الدنیا، وھو ... أولاً: أن یتعوَّ

أحْوجُ إلیھا في الآخرة.

... ثانیاً: بیَّن أن تركَ التنعمِ بخیرات الدنیا عن طریق الرھبنة والبدع مخالفٌ لما أمر اللهُ تعالى بھ من عدم تحریم زینة الله التي

أخرج لعباده والطیبات من ارزق. ھذا إضافة إلى إطاعة إبلیس الخبیث ویصبح الانسان عدواً لنفسھ.

... رابعاً: فقط أئمةُ العدلِ وُولاة ُ الأمن، مفروضٌ علیھم العیشُ كما یعیشُ فقراءُ الناس، ومُسْتضَْعفوُھُم، حتى لا یراھم الفقراءُ

فیتألمون ویضعفوُن... فیفَسِقون أو یھَْلِكون.

آثار الزھد المعنویة والروحیة:

... أخي الكریم، سلوكُ الإنسان في الحیاة، وطریقة ُ تعاطیھ مع الأمور، لا ریب أنھا تؤثر على الجانب المعنوي من شخصیتھ فحتى

التفاصیل الیومیة من الجزئیات الحیاتیة والنشاطات الشخصیة والاجتماعیة، تسُاھم مباشرة في صنع الكیانِ المعنوي للإنسان.
فالذي یأكلُ كثیراً وبشراھة، لا تكون نفسیَّتھُُ كالذي یأكلُ مُتوازناً... والذي یكُثِرُ من المزاح والكلام ولغوِ القول، لا تكون شخصیَّتةُُ

اً ھماً، كالحكیم الذي یزن كلامَھ، ویفُشي سلامَھ، ویحبِس لغَوََه، ویحُاسِبُ لسانھَ. والذي یحُبُّ المالَ حباً جماً، ویھَِمُّ بالشھوات ھمَّ

ھا... فلا ً نھماً.... لیس كالذي یضع الأمورَ في نصابھا، ولا یقعُ في شِراكھا، ویعُطي المسائلَ مھامَّ ویتوثبُ على النزوات نھََما

إسرافَ ولا تفریطَ ولا غدرَ ولا فجور...

... فالنفوس البشریةُ المعنویةُ ھي الأساس ولیس الھیاكلُ الجسمانیةُ المادیة، والنفوس كلما شعرت بكمالاتھا الخُلقُیةِ والعقلیة

كلما أنِستْ عن دار الوَحْشة والغربة في الدنیا، واشتاقت إلى عالمِھا العلُْوي، كما یذكر الفلاسفة....

... فنحنُ أبداً، في طریق السفر في منازل طریق الله تعالى للوصول إلى بھجة حضرتھ الشریفة بالاستقامة على أوامره ونواھیھ...

في طریق السفر، عن الدنیا والمنزل الجدیب إلى الآخرة والمزلِ الخصیب...

... أما المتعلِّقون بأوھام الدنیا وزیفِ متاعھا، فتھجُمُ علیھم الأھوالُ بغتةً، فیستعَْظمون مقارفة َ ما ھم فیھ الى ما لم یستعدوا لھ...

وإلى ھذا أشار الرسولُ حیث قال: "الدنیا سجنُ المؤمنِ وجنَّة الكافر".

ً وا منزِلاً خصیباً وجَناَبا ... یقول أمیر المؤمنین - علیھ السلام -:" إنما مَثلَُ مَنْ خَبرََ الدنیا، كمثل قومٍ سَفرَ نبا بھم منزِلٌ جدیب، فامُّ

عمِ، لِیأتوُا سَعةََ دارِھم، ومنزِلَ قرارِھم، فلیس مَریعاً، فاحتملوا وَعْثاءَ الطریقِ، وفِراق الصَّدیق، وخشونةََ السَّفرِ، وجُشُوبةََ المَطْْ

بھَمُ من منزلھم، وأدناھم من محَلَّتِھِمْ". یجدون لشيء من ذلك الماً، ولا یرَوْنَ نفقةً فیھ مغْرَماً، ولا شيءَ أحبُّ إلیھم مما قرَّ

... "ومَثلَُ مَنْ اغترَّ بھا كَمثلَ قومٍ كانوا بمنزلٍ خصیب، فنبا بھم إلى منزلٍ جدیب، فلیس شيءٌ أكْرَهَ إلیھم ولا افْظَعَ عنده من

مُفارَقةَِ ما كانوا فیھ، إلى ما یھجُمُون علیھ، ویصیرون إلیھ..."

... أخي الكریم، ومن جملة الآثار المعنویة للسلوك المتَّزنِ مع الدنیا بعدم الحرص علیھا، واعتبارھا نھایة المطاف... أنك ترى

الآخرةَ وإن كنتَ في الدنیا، وكأنَّ الغِطاءَ قد كُشف لك... ومن علامات ذلك عدمُ الإنشغال بالبیع والتجارة وابتاعِ محارمِ الله عن

الفوزِ بالآخرة...



... ویقول الأمیر- علیھ السلام -:"... وإنَّ للذكر لأھلا ً أخذوه من الدنیا بدلاً، فلمَْ تشغلھم تجارةٌ  ولا بیعٌ عنھ، یعطعون بھ أیام

الحیاةِ، ویھتِفون بالزواجر عن محارم الله، ویتناھَوْن عنھ، فكأنما قطعوا الدنیا إلى الآخرة وھم فیھا، فشاھدوا ما وراءَ ذلك، فكأنَّما

اطَّلعوا غُیوبَ أھْلِ البرَْزَخ في طول الإقامةِ فیھ، وحقَّقتَِ القیامةُ علیھم عِدِاتھا فكَشَفوُا غِطاءَ ذلك لأھل الدنیا، حتى كأنھم یرَوْنَ ما

لا یرى الناس، ویسمعون ما لا یسمعون...."

... ویقول الأمیر - علیھ السلام - في كلامٍ بلیغٍ جدیرٍ بالتأمل: "من ھَوَانِ الدُنْیا على الله أنھ لا یعُْصى إلا فیھا، ولا ینُالُ ما عِنْدَهُ إلا

بترَْكِھا".

***

... فمَنَ یعصى الله في غیر الدنیا؟ وما قیمتھُا إذا كانت الآخرةُ ورضى الله ِ لا یكونان إلا بنبذھا؟! فھل سمِعْتَ بحق ٍ یخُالفُ ذلك؟..

... قال أمیرُ البیان وقدُوةُ الأنام علیھ الصلاة والسلام:"... وكلُّ شيء من الدنیا سَماعُھُ أعظَمُ من عیانِھِ، وكلُّ شيء من الآخرة

ا عِیانھُُ أعظمُ من سَماعِھِ، فلَْیكْفِكُمْ من العیان السَّمَاعُ، ومن الغیَْبِ الخَبرَُ، وأعلموا أنَّ ما نقَصَ من الدنیا وزاد في الآخرة خیرٌ ممَّ

نقص من الآخرة وزاد في الدنیا، فكمْ من منقوصٍ رابحٍ ومَزیدٍ خاسِرٍ! إنَّ الذي أمُِرْتمُْ بھ أوْسَعُ من الذي نھُیتمُ عنھ، وما أحِلَّ لكم
زق وأمُرتمُ بالعمل... فبادِروا العمََلَ، وخافوا بغَْتةََ مَ علیكم، فذروا ما قلَّ لِما كَثرَُ، وما ضاق لِما اتَّسَعَ، فقد تكُُفِّل لكُمْ بالرِّ أكثرُ مما حُرِّ

زق رُجِيَ غداً زیادَتھُُ، وما فات أمْسِ من زق، ما فاتَ الیومَ من الرَّ الأجَلِ، فإنھ لا یرُجى من رَجْعةَِ العمُر، ما یرُجى من رجعةِ الرِّ

العمُُرِ، یرُْجَ الیومَ رَجْعتَھُُ، الرجاء مع الجائي، والیأسُ مع الماضي: ((اتقوا الله حقَّ تقُاتِھِ، ولا تموتنَُّ إلا وأنت مُسْلمون)).

فضیلة ُ الأمل ِ القصیر:

... إن الأمل َ مھما كان عظیماً، فھو إلى انقضاء... وكأنِّي بھ حقیرٌ ....وإنَّ الزمن ومھما كان مدیداً فھو إلى فناء... فكأني بھ

سُھُ في كل قلیل....قد یطولُ اللیل... وكنّ طولھَ إلى نھایة... وما من شيء لھ بدایة إلا ولھ ختام ونھایة... ھذا ما نشَْعرُُ بھ ونتلمَّ

یوم.

... أو لیس الصباحُ یلوه مساء... وبدَْرُ القمرِ یخفِت قلیلاً قلیلاً ... وَوَھْجُ الشمس یخبو رُوَیْداً رُویْدا ً... ومَوْسِمُ العِنبَِ ینتھي...

وثلَْجُ الشتاء یذوُب... وماءُ النھرِ یغور... والقلمُ في یدي ینَْقصُُ قلیلاً قلیلاً ، إلى أن یفرُغ... والكلام الذي تقرأه الآن سینتھي بعد

ثنُا بذلك...وینطُقَ بھ. قائق...وكل شيء مِنْ حولنا یحُدِّ

... أخي وحبیبي، إنَّك تسُْرعُ لِتلَحق بقطار الحیاة والشباب أفلم تفُِكِرْ یوماً أنك تقف في مكانِ مَنْ وَقفََ قبَْلكَ، فأنت راكبٌ وعلى حال

مطیةَ اللیل والنھار، فیسُارُ بك وإن كنتَ وقفاً، وتقطعُ المسافة وإنْ نِمْتَ عنھا... كما یقول الأمیرُ ـ علیھ السلام ـ في وصیتھ

الخالدة لابنھ الحسن سلامُ الله علیھ حیث یقول:" رُوَیْدا ًیسُْفِرُ الظلامُ، كأنْ قد وَرَدَتَ الأظَعْانُ، یوشِكُ مَنْ أسْرَعَ أنْ یلَْحَقَ! واعلم یا

بنَُّي أنَّ من كانت مطَّیتھُُ اللیلَ والنھارَ، فإنھ یسُارُ بھ وإنْ كان واقفاً، ویقَْطَعُ المسافةََ وإنْ كان مقیماً وادِعاً".

ھَةٌ لنا جمیعاً. ... ولا ننسى أننا جمیعاً أبناؤه - علیھ السلام -، والرسالةَ مُوجَّ

ي القلبَ، ویورِثُ الغفلةَ عن ذكر الله تعالى ... ر الأمل: إنَّ نِسْیانَ الموتِ یقُسِّ ... ویقول أھلُ الزھدِ الحقیقي وھم یدَْعونَ الى قِصَِ

أوَلیَْسَ ربُّنا عزَّ وجل ھو القائلَ ((فطال علیھِمُ الأمدُ فقسَتْ قلوبھُم، وكثیرٌ منھم فاسقون))، وھناك مسألة ٌ غایة ٌ في الأھمیة،

ةِ الحنین والوَلھَِ إلى المِلكِ وھي: أنَّ الانصرافَ عن الدنیا، إلى الله تعالى والآخرةِ والثوابِ، بحاجةٍ الى أسبابٍ وأسالیب، كشِدَّ

القدوسِ تبارك وتعالى، والدعاء المستمر والتبتل والتضرع وطولِ السجود... والإخلاصِ في كل شئ، والشعورِ بالعجز عن إدراكِ

ة. شكر نعمِ الله الجلیلة والكثیرة، فالقیام بذلك، أو الشعورُ بوجوب القیام بھ والسعي إلیھ، ھو الخطوةُ الأولى لإدراك الغایة المرجُوَّ



... یقول عليٌ - علیھ السلام -:"... فأزمِعوُا عبادَ الله للرحیل عن ھذه الدارِ المَقْدورِ على أھلھا الزوالُ، ولا یغَْلِبنَّكُم فیھا الأملُ، ولا

ھبان، وخَرَجتمُ إلى الله یطَُولنََّ علیكُمْ فیھا الأمدُ، فوالله لم حننَْتمُ حنین الوُلَّھِ العِجال ودعوتمُْ بھَدیلِ الحَمام، وجأرْتمُْ جُؤَارَ مُتبَتِّلي الرُّ

من الاموالِ والأولاد، التماسَ القرُبْةِ في ارتفاع درجة ٍ عِنْدَه، او غُفْرانِ سیِّئةٍ احصَتھْا كُتبُھُ، وحَفِظَتھْا رُسُلھُ، لكان قلیلاً فیما أرجو

لكم من ثوابھ، وأخافُ علیكم من عقابھ...".

ر الأمَلَ ونسَْتعَدَّ للرحیل، ... فیومُ الفصل ویظُْھرُ الأمیرُ- علیھ السلام - في نص آخر، أن علاماتِ الأجل حصلت، وحريٌ بنا أن نقُصِّ

كان میقاتاً، ویومُ الحساب بات حاضراً.ً وذلك یقول - علیھ السلام -:

"... فا� عبادَ اللهِ! فإنَّ الدنیا ماضیة ٌ بكم على سَننٍَ، وأنتم والساعةُ  في قرََنٍ، وكأنَّھا قد جاءت بأشراطھا، وأزفتَْ بأفراطِھا،

ووقفَتَْ بكم على صراطھا، وكأنھا قد أشرَفتَْ بزلازِلھا، وأفاضَتْ بكلاكلھا، وانْصرمت الدنیا بأھلھا، وأخْرَجْتھُْم من حِصْنِھا، فكانت

كیومٍ مضى، أو شھرٍ انقضى، وصار جدیدُھا رَثَّاً، وسمینھُا غثاًّ، في مَوْقِفٍ ضَنْكِ المَقاَم، وأمورٍ مُشْتبَِھَةٍ عظام، ونارٍ شدیدٍ كَلبَھُا،

جِ سَعِیرُھا، بعیدٍ خُمُودُھا، ذاكٍ وُقوُدُھا، مَخوُفٍ وَعِیدُھَا، عَمٍ قرارُھا، مُظْلِمَةٍ عالٍ لجََبھُا، ساطع لھََبھَُا، مُتغَیَِّظٍ زفیرُھا، مُتأجِّ

اقطارُھا، حامِیةٍَ قدُُورُھا فظیعةٍَ أمورُھا، ((وسِیقَ الذینَ اتَّقوَْا ربَّھم إلى الجنةِ زُمَراً))، "قدَْ أمُِنَ العذابُ، وانقطع العِتاب، وزُحزِحوا

عن النار، وأطّمأنتَْ بھم الدار، وَرَضُوا المثوى والقرار، الذین كانت أعمالھُُم في الدنیا زاكیةً، وأعَْینُھُِم باكیةَ،ً وكان لیَْلھُُم في

شاً وانقطاعاً، فجعل الله لھََمُ الجنَّة مآباً، والجزاءَ ثواباً، وكانوا أحقَّ بھا ً واستِغْفاَرا،ً وكان نھارُھُم لیلاً، توََحُّ دنیاھُم نھاراً، تخََشُّعاً

وأھْلھَا، في مُلْكٍ دائمٍ، ونعیم ٍ قائم...".

قِصَرُ الأمال:

حتى یكونَ المرءُ زاھداً حقاً، ھناك أسُسٌ یعُرفُ بھا، وتكونُ في حیاتھ شعاراً ودثاراً، ومن ھذا الأسس: قِصَرُ الأمل، والشكُرُ عند

النعم، والورع عن المحارم.

فالزاھد قصیرُ الأمل، لا یعَِدُ نفسَھ بطول المكوث في ھذا الدنیا، لأنھ یعلم أن لذاتِھا فانیة، ونعیمھا لا یدوم، ومُلْكَھا لا یبقى… فضلا

ً عن عظیم شوقھ للقاء الله تعالى، ونعیم الجنة الباقي الذي لا یزول. فھو الذي اخْتار وبإرادتھ اختار الباقیة على الفانیة، والخالدةَ

على ما یزول، والآخرة َ على الدنیا فإیمانھُُ بالآخرة قوي، ویقینھُُ راسخ، وأفنى جُلَّ حیاتِھ، في مكافحة شھواتھ، إذا ینبغي للزاھد

الصادق، أن یبقى مُعْرِضاً عن الدنیا غیرَ مُتعلِّق بھا، بمعنى ان لا تنُْسِیھَُ الآخرة َ، وبغَْتةَ َ السَّفر.

والزاھدُ یعلمُ وفوقَ علمِ الآخرین ویقینھم، یعلمُ أنَّ ما مضى لا یعود وما لم یأتِ، لا تعُْلمَ حقیقتھ ُ، ومقدارُ فائِدتِھِ، وزمانُ مكوثھِ،

ومُدَّةُ دوامِھ. فضلاًً عن جھلنا في أننا ھل ندُْرِكُھُ أم لا؟.

***

رُھا بأن سرورَ الدنیا یعترضُھُ حُزْنھُا، وقوةُ الرجال وعُنْفوُانُ الشبابِ مھما طال يَ الزاھد قِصرَ الأملِ في نفسھ، یذُكِّ ... وحتى یقُوِّ

وعَنفَُ فھو إلى ضعفٍ وضیاع، فلا یغَْترَُّ بالكثیر منھا، وببالكثرة التي تعُْجِبُ الآخرین المحجوبین عن الحق والحقیقة.. لأن ذلك كلَّھ

لا یدوم، كما لم یدَُمْ للسابقین قبَْلنَا.

... والزاھد، دائمُ التفكیرِ والاعتبار، وقويُ البصیرةِ والاسْتِبْصار، یعلم أن الكائن الیوم، لن یكون غداً، وأن النعیم في الحال،

حسابٌ في المآل، والحِملُ الذي نحرصُ علیھ، یبقى لغیرنا، فمُتعْتھُُ یسیرة ٌ، وفاجِعتَھُُ كبیرة… وحقیقةُ الآخرةِ التي ھي الیومَ

م ملموسٌ غداً. سُماع، غداً عِیان، وتصور الیوُّ

... ثم إنّ الزاھد یرى، وبعین الله یرى، أن الأیام تنقضي، وھي معدودة ٌ، والمعدودُ المنقضي، لا مفرَّ من إدراكھ وقربِ أھداِفھ،

وسرعةِ نزولھ… ومھما كان الزمانُ طویلاً  ومدیداً، فالزاھدُ قصیرُ الأمل، یعلمُ أن الیوم یتَبْغَھُُ یومٌ والأیامُ أسابیع، والأسابیع



أشھر، والأشھر سنوات، والسنوات وإن كثرت فھي قلیلة… تنقصُ مع كل صباح ٍ واشراقة ِ شمسٍ وصِیاحِ دیك… اللیل یعَْقبُھُُ

النھار، والنھار یندَسُّ في اللیل، وھكذا مَلْحمةُ التاریخ لا تتوقفُ، ولا تنتظر احدا،ً ولا تستثني فرداً، لیلٌ یعُسَعِس وصُبحٌ یتنفَّسُ.

وكلُّ معدودٍ لھ نھایة، والمُنْتظََرُ وشیكُ الحضور، والآتي قریبٌ بات وراءَ الباب، أو یكاد.

... یقول الأمیر - علیھ السلام - في نھج البلاغة:"أیھا الناس، انظروا الى الدنیا نظََرَ الزاھدین فیھا، الصادفین عنھا، فإنھا واللهِ

ا قلیلٍ، تزُیلُ الثاويَ الساكنَ، وتضَْجَعُ المُترَْفَ الآجِن، لا یرَْجعُ ما تولَّى منھا فأدبرََ، ولا یدُْرَي ما ھو آتٍ منھا فینُْتظَرَ، سُروْرُھا عمَّ

نَّكُمْ كَثرَْةُ ما یعُْجِبكُُمْ فیھا، لقلة ما یصَْحَبكُُمْ منھا". عْفِ والوَھْنِ، فلا یغَرَّ مَشوبٌ بالحزن، وجَلدَُ الرجال فیھا الى الضَّ

"رحم اللهُ امرَاً تفَكَّرَ فاعْتبَرََ، واعْتبَرََ فأبْصَرَ، فكأنَّ ما ھو كائنٌ من الدنیا عن قلیلٍ لم یكن، وكأنَّ ما ھو كائنٌ من الآخرة عما قلیلٍ

ھٍ آتٍ، وكلُّ آتٍ قریبٌ دان". لم یزََلَ، وكلُّ معدودٍ منقضِ، وكُلُّ مُتوَجِّ

بون وأین المُزْمِعونَ للسفر... فالقدََرُ السفر، ومخدوعٌ مَنْ ناجاھا وواعدھا فأین المُعِدُّونَ وأین المُسْتعدونَ للرحیل... وأین المتأھِّ

بطول الأمل... والزاھد ُ حقاً ھو المُستعدُّ أبداً للمفارقة، والتاركُ للَّذاتِ لأنھا تنُْسي الآخرة.

لوُا فقَدََ ... قال الأمیر - علیھ السلام -:" واتَّقوا � عبادَ اللهِ، وبادِروا آجالكُم بأعمالِكُمْ، وابتاعوا ما یبقى لكُمْ بما یزولُ عنكُمْ، وترََحَّ

جُدَّ بِكم، واستعِدُّوا للموتِ فقَدََ أظلَّكم، وكونوا قوماً صیْحَ بھِمْ فانْتبَھََوا، وعَلمِوا أن الدُنیا لیَسََتْ لھم بدارِ فاستبَْدَلوا، فإنَّ الله سُبْحانھَُ

لمََ یخَْلقُْكُمْ عبثاً، ولم یتركُكُمْ سُدى، وما بینَ أحَدِكُمْ وبینَ الجنةِ أو النارِ إلا الموتُ أنْ ینَْزِل بھ، وأنَّ غایةً تنُْقِصُھَا اللَّحظَةُ وتھَْدِمُھا

مَ دوا في الدنیا، من الدنیا، ما تحُرِزونَ بھ أنفسكُمْ غدا،ً فاتَّقى عبدٌ ربَّھ، نصََحَ نفَسََھُ، وقدَّ الساعة ُ لجدیرة ٌ بِقصَرِ المُدَّة... فتَزََوَّ

رُ بھ عن طاعة ربِّھِ غایةٌَ، ولا تحَِلُّ نْ لا تقُْصَّ توَْبتَھََ وغَلبََ شھوتھ، فإنَّ أجََلھَُ مَسْتوٌُر عنھ... نسأل � سبحانھَ أن یجَْعلَنَا وإیَّاكُمْ مِمَّ

بھ بعَْدَ الموتِ ندامةٌ ولا كآبةٌ".

علامات الزاھدین:

... الزھدُ في الدنیا، مقامٌ شریفٌ من مقامات السالكین… وحقیقتھُ الإنصرافُ عن شيء إلى ما ھو خیرٌ منھ ولا بد أن یكون

ً ى الرغبة ُ عن الشيء زھدا،ً إلى ما ھو أفضلُ منھ حبا الانصراف والرغبةُ عن الشيء المحبَّبِ، كالدراھم والدنانیر، حتى تسُمَّ

ورغبةً... وأما إذا كان لا قیمة لھ كالتراب والحشرات، فلا یسُمى ھذا زاھداً.

ورُبَّ سائلٍ: ما علاماتُ الزھد؟! فإننا نرى قوماً، تركوا المالَ، وأظھروا الخشونة، واكتفوَا بالقدَْر الیسیر من الطعام، ولازموا

بیوتھَم... حبَّاً بالمدح، ورغبةً في معرفة الناس عنھم أنھم زاھدون... وھم في واقع الأمر منافقون. فیقال لھ: إنَّ علامات الزھد

ثلاث:

فالأولى: أن لا یفرح بموجود ولا یحزَنَ على مفقود، قال تعالى: { لكِیْلا تأَسَْوا على ما فاتكَُم ولا تفرَحُوا بما آتاكُم } ، وھذا ھو

الزھد في المال.

ھ ومادِحھُ، وھذا ھو الزھد في الجاه. والثانیة: أن یستوي عنده ذامُّ

ا أن یحُبَّ الآخرة، ولا یمُكنُ اجتماعُھُما أبداً، كما ا أن یحُبَّ الدنیا، وإمَّ الثالثة: أن یأنس با� تعالى، وتغلب علیھ الطاعة ُ، فالقلبُ إمَّ

لا یجتمع الھواء والماءُ في إناء واحد.

ھْدُ كُلُّھ بین كلمتین من القرآن: قال الله سبحانھ، لكَیْلا تأسَْوْا على یقول أمیرُ المؤمنین وسیدُ المتقین، علیھ صلواتُ المصلین: "الزُّ

ما فاتكُم، ولا تفَْرحوا بما آتاكم، ومَنْ لیم یأسَْ على الماضي، ولیم یفَْرحْ بالآتي، فقَدَْ أخذ الزُھْدَ بطرفیَْھ".

... وفي رسالة إلى عبد الله بن العباس، رحمة الله تعالى، وكان عبدُ الله یقول: ما انتفعتُ بعد كلام رسول الله - علیھ السلام - :"

هُ دَرْكُ ما لمْ یكُنْ لیقَوتھَُ، ویسَُوؤُهُ فوتُ ما لمْ یكَُنْ لِیدُْرِكَھُ، فلَْیكُنْ سُرُورُوكَ بما نِلْتَ مِن آخرِتكَ، وَلْیكَُنْ أسَفكَُ على فإن المرءَ یسُرُّ



ك فیما بعد الموت". ما فاتك منھا، وما نِلْتَ من دنیاك فلا تكُْثِر بھ فرحاً، وما فاتكَ منھا فلا تأَسَْ علیھ جَزَعاً، وَلْیكَُنْ ھمُّ

... ویبُیِّنُ الأمیرُ- علیھ السلام -، وتأسیساً على ما تقدم، كیف تحدُثُ عند الزاھد حالة ٌ من التسلیم والرضا، في كل شؤونھ الحایتیة

دُ، ویعُبِّد طریق الآخرة دُ ذلك، ویعُبِّدُ طریق الآخرة بسلام... فلا یلتفتُ إلى كیفیة نومھ، دام یمُھِّ والمعیشیة والشخصیة ما دام یمُھِّ

بسلام...فلا یلتفتُ إلى كیفیة نومھ ونعوعیة فراشھ، ولذیذ طعامھ... فھو في الدنيا لیس فیھا...فكأنھ سافر إلى الآخرة قبل سفره،

فالقلوبُ محزونة ٌ شوقاً للقاء الله، وإنْ ضحكوا الأجسادُ ھنا، والأرواحُ تدُغْدِغھا خیالاتُ السفر إلى الملأ الأعلى.

... قال - علیھ السلام - لنوف، وھو ینظر إلى النجوم ذاتَ لیلة، وقد خرج من فراشھ:" طوبى للزاھدین في الدنیا، الراغبین في

الآخرة أولئك قومٌ اتَّخذوا الأرضَ بساطاً ، وترُابھََا فِراشاً، وماءَھا طیباً، والقرآن شِعاراً والدعاءُ دثاراً، ثم قرََضُوا الدُنیا قرْضاً على

مِنْھاجِ المسیح".

... وقال - علیھ السلام -:" كانوا قوماً من أھل الدُنْیا، ولیَْسوا من أھلِھا، فكانوا فیھا، كَمَنْ لیس منھا، عملوا فیھا بما یبُْصِرون،

ً وبادروا فیھا ما یحَْذَرون، تقَلََّبُ أبدانھُُم بین ظھرانيَْ أھل الآخرة، ویرََوْنَ أھْلَ الدنیا یعُظَّمُونَ موتَ أجسادھم، وھم أشَدُّ إعظاما

لِمَوْتِ قلوب أحیائھم".

***

... وقال سلامُ الله علیھ:" إنَّ الزاھدین في الدنیا تبكي قلُبُھُُمْ وإنْ ضحِكوا ویشَتدُّ حُزنھُُم وإنْ فرَِحُوا، ویكثرُُ مقتھُُمْ وإن اغتبُِطْوا بما

رُزقوا".

ا فاتھم وعما أتاھم... والزاھدین بالجاه، لا یتغیَّرون بمدحِ مادحٍ أو ... فھذه ھي بعضُ خصائص الزاھدین بالمال، فھم في مَنْأى عمَّ

دمِّ ماقتٍ، فمقاییسُھُم واحدةٌ لا تتبدل عندھم، وإنْ تبدلتْ نظرةُ الناس إلیھم،....وھم الذین یعیشون الآخرة قبلَ أوانھِا، سیرتھُُم

ةُ أعینھم فیما لا یزول، وزھادَتھُُمْ فیما لا سیرةُ الأنبیاء، لا یرتاحون إلا بعد سفرھم الأخیرة...محزونون وإنْ ... ضحك الناس، قوَُّ

یبقى.

فضیلة القناعة :

نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى، الباطن لكل خفیة والحاضر لكل سریرة، العالم بما تكن الصدور، وما تخون

العیون، وتشھد أن لا إلھ غیره وأن محمداً نجیبھ وبعیثھ، شھادة یوافق فیھ السر الإعلان، والقلب واللسان.

من أھم الوسائل لتحصیل سعادة الأبد، وراحة البال مع طول الأمد، القناعة بما وھب الله تعالى، والاكتفاء بما رزق، والرضى بما

كتب.

فالقناعة، ملكة أخلاقیة ھامة، توجب اكتفاء المرء، بقدر حاجتھ وضرورتھ من المال والمتاع، بلا سعي لإضاعة الوقت في تحصیل

الزائد وما لا یحتاجھ، ولا یدوم لھ، ولا یقاوم معھ...

ومن ترك القناعة، یا أخي، اضطر إلى ركوب المساوئ، والمسالك المھالك ... ومن تلبس بالقناعة، والتزمھا، عف بھا، وعفتھ

عن كثیر التحصیل، فھو ھادئ البال، مطمئن الحال، رابح المنال، من ضرورة مطعمھ وملبسھ، ومصرفھ ومسكنھ، إلى یومھ أو

شھره... فرغ بالھ، وجمع ھمھ، وجانب عمھ، وأقام أمره، فاشتغل بأمر الدین وسلوك الآخرة، والعمل لما بعد الموت، فتأمل

وتفكر، وأعد واستعد، فھو على بینة من أمره، ینظر إلى آخرتھ، وقیام ساعتھ، التي یسعى إلیھا، ولا بد من لقائھا.

ولعنا لا نتجنب الواقع لو قلنا: إن من أھم العلاجات النفسیة، في ھذا الزمن، القناعة التي تجلل صاحبھا سكینة وطمأنینة، فیشعر

وكأنھ یحلق فوق شؤون الدنیا، وینطلق إلى الآخرة، وإذا مرَّ بالبلاءَّ مر كریماً.



فسلام على أھل الله، في بلاد الله ... على أھل السماء، في سماء الأرض، سلام علیھم في سموھم، في عظیم شأنھم، في قناعتھم

... طوبى لھم في سكون أطرافھم، وھدوّ نفوسھم، وراحة قلوبھم...

مساكین نحن یا أخي، فأین نحن منھم، وأین ھم مناّ، لا ھمّ لھم في مالٍ ولا ولد، ووالد وما ولد، وھم وكبد ... وحیاتنا ھمّ، ولا

أدنى من ذلك : في طعام الفطور والمساء، وفي لباس اللیل عن النھار، وفي مصارعة الاعوان والأقران، وغیرة الأھل والجیران،

وفي ما قیل ومن قال ... وفیما لھم ولیس لنا، وفیما ملكوا ولم نملك ... فآه آه، من سكرة، لا تزول إلا بخروج زفرة، لیتَُّقى بعدھا

سوء العذاب.

یقول عليّ (علیھ السلام) في مدح القناعة وعلاج الحرص، في كلام بلیغ معبر: "فلا یغرنكّ سواد الناس من نفسك، وقد رأیت من

كان قبلك ممن جمع المال، وحذر الإقلال، وأمن العواقب.. كیف نزل بھ الموت، فأزعجھ عن وطنھ وأخذه في مأمنھ، أما رأیتم

الذین یأملون بعیداً، ویبنون مشیداً، ویجمعون كثیراً. كیف أصبحت بیوتھم قبوراً، وما جمعوا بوراً، وصارت أموالھم للوارثین،

وأزواجھم لقوم آخرین، لا في حسنة یزیدون، ولا من سیئة یستعتبون!".

وفي موعظة أخرى لھ(علیھ السلام) قال : "... ومن العناء أن المرء یجمع ما لا یأكل، ویبني ما لا یسكن، ثم یخرج إلى الله تعالى،

لا مالاً حمل، ولا بناء نقل! ومن عبرھا أن المرء یشرف على أملھ فیقتطعھ حضور أجلھ، فلا أمل یدرك، ولا مؤمل یترك، فسبحان

الله ما أعز سرورھا! وأظمأ ریھّا... فسبحان الله، ما أقرب الحي من المیت، للحاقھ بھ، وأبعد المیت من الحي، لانقطاعھ عنھ! ...

واعلموا أن ما نقص من الدنیا وزاد في الآخرة، خیر مما نقص من الآخرة وزاد في الدنیا ... إن الذي أمرتم بھ أوسع من الذي

نھیتم عنھ، وما أحل لكم أكثر مما حرم علیكم، فذروا ما قبل لما كثر، وما ضاق لما اتسع، قد تكفل، لكم بالرزق، وأمرتم بالعمل،

فلا یكون المضمون لكم طلبھ، أولى بكم من المفروض علیكم عملھ... حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض علیكم...

"فبادروا العمل، وخافوا بغتة الأجل، فإنھ لا یرجى من رجعة العمر ما یرُجى من رجعة الرزق، ما فات الیوم من الرزق رجي غدا

ًزیادتھ، وما فات أمس من العمر لم یرج الیوم رجعتھ، الرجاء مع الجائي، والیأس مع الماضي، فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن

إلا وأنتم مسلمون".

انتھى كلامھ(علیھ السلام) ... ویا حبذا لو نتوقف عنده أكثر، ونتأمل فیھ أوفر...

وماذا یمكن لنا أن نزید، بعد الذي سمعناه، وما یمكن لنا أن نعلق بعد الذي تلوناه... فالأجدر والأنسب أن نختم ملخصاً عما تقدم،

من كلامھ المبارك

الشریف (علیھ السلام) حیث قال باختصار: "... ومن لھج قلبھ بحب الدنیا التاط قلبھ منھا بثلاث: ھمٍّ لا یغُِبھ، وحرص لا یتركھ،

وأمل لا یدركھ".

وقال(علیھ السلام) : "لكل امرئٍ في مالھ شریكان: الوارث والحوادث".

نكتفي بھذا، وننزوي خجلاً وأدباً بعد كلامھ(علیھ السلام) ... لننتقل إلى علاج الحرص على الدنیا.

ذم الحرص على الدنیا :

... أیھا الأخ العزیز: كثیر من الناس یحرص على جمع المال، مما یحتاجھ وما لا یحتاجھ ... ونحن منھم ... حیث العمل الدؤوب

المستمر الذي لا یتوقف عند حدود، ولا یقنع برزق معدود، فترانا نجمع ما یفید، وما ینفع الیوم، وما قد ینفع غداً... حرصاً على

المال، وضناً بالقناعة من الحلال.

... وھذه درجة عالیة من درجات الحرص على التعلق مما زال عن غیرنا، ولا یلبث أن یزول عنا... وھذه درجة عالیة من درجات

حب الدنیا ...



... أیھا العزیز : من قال إننا نحتاج لكل ھذا؟! ومن أنبأك أنك ستمھل حتى تتمتع بھذه الأكوام من المعادن والأخشاب والأوھام،

التي تتراكم ي زوایا منزلك، حتى تكاد تختنق مع بعضھا، فتضیق منھا الجدران، وكأنھا ستلفظھا إلى الجیران.

... أنظر یا أخي وحبیبي من حولك، إلى أثاث منزلك، وما علقت على جدرانك، وما نصبت على سقفك، وما اختزنت في مطبخك،

وما جمعت في خزانتك ... ھل فعلاً أنك تحتاج إلى ھذا كلھ؟! أم الحقیقة أنك مستغن عن جلھ؟!

أنظر من حولك في غرفتك التي تجلس فیھا الآن، وأنت تقرأ ھذا الكلام، وفكر: كم من ھذه الأمور التي تقع تحت نظرك، لم

تستغلھا منذ زمن طویل؟ وھذا خیر دلیل، على أنھا لم توضع في خیر سبیل، فلم الحرص علیھا؟! ھذا الحرص المؤدي إلى الطمع،

والبعد عن الشبع، والمورث للھلع والوجع.

یقول مولانا علي(علیھ السلام) في نھجھ عن الإنسان الحریص : "فإن سنح لھ الرجاء، أذلھ الطمع، وإن ھاج بھ الطمع، أھلكھ

الحرص، وإن ملكھ الیأس قتلھ الأسف".

ویقول(علیھ السلام) لحبیبھ كمیل بن زیاد، وقد أخرجھ إلى الجبانة، فلما أدركھا،

تنفس(علیھ السلام) الصعداء طویلاً، ثم قال فیما قال : "یا كمیل، ھلك خزان الأموال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر ...

" إلى آخر كلامھ(علیھ السلام).

وفي إشارة إلى بطش الجبابرة وحرصھم، وظلم الناس لبعضھم، یقول(علیھ السلام) : "... ولا تدخلن في مشورتك بخیلاً یعدل بك

ً یزین لك الشره بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى، یجمعھا سوء الظن عن الفضل، ویعدك الفقر، ولا حریصا

با�... إنما یؤتى خراب الأرض من إعواز أھلھا، وإنما یعوز أھلھا لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء ظنھم بالبقاء، وقلة

انتفاعھم بالعبر".

وفي ذلك إشارة إلى حرصھم على جمع المال، لیدخروه لزمن ما بعد الولایة، إذا زویت عنھم ... لكن ھیھات، لقلة انتفاعھم بالعبر

والسیر والغیر... عبر الأمم، وسیر الملوك، وغیر الزمان ... فلا یبقون لشيء ولا یبقى شيء لھم.

فالطمع إذا أوغل في قلب ابن آدم، لیس لھ حدود یقف عندھا ... وإذا وصل إلى درجة الحرص، طغى وبغى ... ومن أصحاب

القرون، ممن ھو كقارون في عصرنا ھذا وفي العصور الغابرة، من منھم اقتنع واكتفى ورضى بما رزق؟!.

فسلام الله على سید البشر(ص) الذي قال: "لو كان لابن آدم دارین من ذھب، لابتغى وراءھما ثالثا".

وذكر فیما نزل بھ الوحي من السماء: "لو أن لابن آدم دارین یسیلان ذھباً وفضة، لابتغى لھما ثالثاً".

وفي إشارة إلى الحرص وعدم الاكتفاء، بما بلغنا من أمر الدنیا، یقول علي(علیھ السلام) في رسالة لمعاویة، الھائم في الدنیا

والموغل في الحرص، یقول لھ : "فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا، ولم یصب صاحبھا منھا شیئاً إلا فتحت لھ حرصاً علیھا، ولھجاً

بھا، ولن یستغني صاحبھا بما نال فیھا عما لم یبلغھ منھا، ومن وراء ذلك فراق ما جمع، ونقض ما أبرم ولو اعتبرت بما مضى

حفظت ما بقي، والسلام".

فیا أخي : ھذا ھو الحرص الذي یشیع، وھذا ھو الحریص الذي لا یشیع، ھم دائم، وغم قائم، لا یحجب موتاً، ولا یخفف حساباً ...

ولم یبق إلا القناعة، نختزنھا لیوم الساعة ... فعلیك بھا لا تربت یداك.

علاج الحرص على الدنیا :

... الحمد � الواصل الحمد بالنعم، والنعم بالشكر، نحمده على آلائھ، كما نحمده على بلائھ، ونستعینھ على ھذه النفوس البطاء

عما أمرت بھ، السراع إلى ما نھیت عنھ، ونستغفره مما أحاط بھ علمھ، وأحصاه كتابھ : علم غیر قاصر، وكتاب غیر مغادر



ونؤمن بھ إیمان من عاین الغیوب، ووقف على الموعود ... ونشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمداً(ص) عبده

ورسولھ، شھادتین تصعدان القول، وترفعان العمل، لا یخف میزان توضعان فیھ، ولا تثقل میزان ترفعان عنھ.

أخي، أیھا العزیز، سمعنا عن كثیر من الناس، أنھم جمعوا أموالاً كثیرة، حرصوا علیھا حرصاً وفیراً، ونزلت في قلوبھم تنزیلاً،

أشُرِبوا حبھا، وطاش لبھم من غرامھا، وسكروا على عشقھا... ثم رحلوا عنھا تاركین، وحوسبوا علیھا نادمین. فما أدركوا ما

أملوا، وما أنفقوا ما جمعوا ... تعبوا في جمع الأموال حرصاً، وتنعم غیرھم بغیاً ...

... فالورثة، إما صالحون ینفقون المال، ولیس لمن وزنھم ثواب، وإما طالحون، ولیس لمن ورثھم إلى العقاب.

... والحریص یا أخي ینعم الغیر دون نیل ثواب، أو یسعد الآخرین، وفوق لھ عقاب... فلا تكن حریصاً مھووساً، ولا تجمع فوق

حاجتك، حتى لا تطول وقفتك، ویعسر حسابك.

یقول مولانا الأمیر(علیھ السلام) أمیر البیان والعارف بأسرار التنزیل والقرآن لابنھ الحسن علیھما صلوات المحسن المنان: "لا

تخُلفن وراءك شیئاً من الدنیا، فإنك تخلفھ لأحد رجلین : إما رجل عمل فیھ بطاعة الله فسعد بما شقیت لھ، وإما رجل عمل فیھ

بمعصیة الله فشقي بما جمعت لھ، فكنت عوناً لھ على معصیتھ، ولیس أحد ھذین حقیقاً أن تؤثره على نفسك".

ویقول(علیھ السلام) في حكمھ: "یا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك، فأنت فیھ خازن لغیرك".

فیا أخي، عالج حرصك، بما أمر ربك، خذ حاجتك، وأنفق صدقتك، في حیاتك، أسعد الفقیر قبل مماتك، وأنعش محتاجاً، تنعش

نفسك، وتقدم خیرك.

یقول الأمیر(علیھ السلام) في رسالتھ للحارث الھمداني: "وأعلم أن أفضل المؤمنین، أفضلھم تقدمة من نفسھ وأھلھ ومالھ، فإنك

ما تقدم من خیر یبق لك ذخره، وما تؤخره یكن لغیرك خیره".

فكم حسرتك كبیرة یا أخي، لو أنفق مالك في غیر ما ترجو، وكم یحسن لك أن تنفقھ فیما ترجوه، حتى تكون النیة والفعل لك، لا

لغیرك.

ورد في حكم الأمیر، علیھ صلوات الخبیر البصیر، قولھ (علیھ السلام) : "إن أعظم الحسرات یوم القیامة حسرة رجل كسب مالاً

في غیر طاعة الله، فورثھ رجل فأنفقھ في طاعة الله سبحان، فدخل بھ الجنة، ودخل الأول بھ النار".

ومن حكم علي(علیھ السلام) : "إن أخسر الناس صفقة، وأخیبھم سعیاً، رجل أخلق بدنھ في طلب مالھ، ولم تساعده المقادیر على

إرادتھ، فخرج من الدنیا بحسرتھ، وقدم على الآخرة بنعتھ".

فیا نفس الحریصة، المحبة للمال...

ویا أیھا الناس الحریصون على ما لا ینفقون ولا یحتاجون ... على ماذا تتكلون؟ !.

أعلن الآمال الكاذبة، أم الأبنیة الخالیة، أم الملك الزائل، أم العزیز الراحل، أم القریب المسافر، أم الجار المنافر، أم الحبیب الحاسر،

أم الشریك الخاسر... أم الزوج المقصر أم الصدیق القاصر؟.

أعلى ھذا ینكل العاقلون، أما الأغبیاء الغافلون؟.

طوبى لمن سمع فوعى ... إسمع مولاك الأمیر(علیھ السلام) یقول: "معاشر الناس، اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا یبلغھ، وبان ما

لا یسكنھ، وجامع ما سوف یتركھ، ولعلھ من باطل جمعھ، ومن حق منعھ، أصابھ حراماً، واحتمل بھ آثاماً، فباء بوزره وقدم على

ربھ، آسفاً لاحفاً، قد خسر الدنیا والآخرة ذلك ھو الخسران المبین".

وفي كتابھ (علیھ السلام) لشریح القاضي: "... ومن جمع المال على المال فأكثر، ومن بنى وشید، وزخرف ونجد، وادخر واعتقد،

ونظر بزعمھ للولد، أشخاصھم جمیعاً إلى موقف العرض والحساب" وخسر ھنالك المبطلون".



* * *

الصداقة والأصدقاء

أخي الحبیب، لا أستطیع إلا أن أخاطبك بصیغة المودة والمحبة، واستأنس عندما أذكرك، فأنت الحبیب وأنت الصدیق وأنت

القریب... فالإنسان لا یستطیع أن یعیش وحیداً في ھذه الدنیا ولعلھ سمي إنساناً لأنھ یأنس أو یؤنس...

فالواحد منا یرید رفیقاً ومساعداً ومؤنساً، ولولا ذلك ما قامت الدنیا، وما تآلف الناس، وما تعانوا.

وفي نھج البلاغة المبارك نصوص تحدد معالم الصداقة، وحدودھا، وأبعادھا وآثارھا على النفس الإنسانیة، وعلى روح المجتمع

وحیویتھ. یقول الأمیر(علیھ السلام) في نھجھ المبارك: "والغریب من لم یكن لھ حبیب".

ویقول سلام الله علیھ قبل ذلك: "ورب بعید أقرب من قریب، وقریب أبعد من بعید".

فالحب الإنساني والأخوي ضروري في ھذا الحیاة الدنیا، ولیس القرب قرب الجسد، وإنما قرب الأحاسیس والمشاعر والأھداف

المشتركة والتعبد � تعالى الحي القیوم یقول(علیھ السلام) في حكمة لھ: "فقدُ الأحبة غربة".

فیا أیھا الغریب في ھذه الدنیا، الذي تزاد غربتھ إذا فقد أحباءه... یا أخي، أیھا العزیز : أحسن الاختیار، ورافق الأخیار، وفتش

عن الأبرار، وتجنب الفجار، الذین یردون بك إلى النار... فھل في ذلك موعظة للاعتبار؟! فیفوز الفائزون بمجاورة المختار وآلھ

الأبرار في جنات وأنھار ورضوان العزیز الجبار.

وأعود فأقول لك، أحسن الاختیار یا أخي، أیھا الحبیب، وقارن أھل الصلاح والفلاح لنفوز بنجاح... یقول مولاك وتاج رأسك أمیر

المؤمنین(علیھ السلام) : "قارن أھل الخیر تكن منھم، وباین أھل الشر تبن عنھم... لا خیر في معین مھین ولا في صدیق

ضنین".

أخي: احذر أن تصُادق أھل المنكر وأھل الفسق لأنك وإن لم تفعل فعلھم إلا أنك ستنسب إلیھم، نتیجة مرافقتھم ومجاورتھم. وفي

ذلك یقول أمیر المؤمنین سلام الله تعالى علیھ: "واحذر صحابة من یفیل رأسھ، وینكر عملھ، فإن الصاحب معتبر بصاحبھ... وإیاك

ومصاحبة الفساق، فإن الشر بالشر ملحق، ووقر الله، وأحبب أحباءه".

ویقول سلام الله علیھ في وصیتھ لابنھ الحسن: "یا بني، إیاك ومصادقة الأحمق، فإنھ یزید أن ینفعك فیضرك، وإیاك ومصادقة

البخیل، فإنھ یقعد عنك أحوج ما تكون إلیھ، وإیاك ومصادقة الفاجر، فإنھ یبیعك بالتافھ، وإیاك ومصادقة الكذاب، فإن كالسراب.

یقرب علیك البعید، ویبعد علیك القریب".

فھذه یا أخي بعض من النصائح التي یجب أن تراعیھا في اختیار الأصدقاء... والحمد � على نعمة الإسلام.

حقوق الأصدقاء:

تعیش في ھذه الدنیا مع فئات مختلفة من الناس، وأصناف متعددة في المجتمع... تأخذ منھم وتعطي، تتعاونون أو تقُصرون... إلا

أنك في قرارة نفسك تشعر بأن لك حقوقاً، كما علیك واجبات.

والحقوق التي علیك تختلف بحسب صاحب الحق من أبٍ أو أم أو جارٍ أو صدیق أو رفیق طریق أو إنسان حبیب... وحدد الإسلام

لكل واحد من ھؤلاء حقاً وحصة. فما ھي یا ترى حقوق الأصدقاء؟ ! وكیف تحافظ علیھا؟ !.

من حقوق الأصدقاء أن تحفظھم في سرھم وعلانیتھم، في حضرتھم وغیبتھم، في سرائھم وضرائھم... بل في حیاتھم وموتھم.

والصدیق قد لا یحتاج لك عند اكتفائھ، بل عند مصیبتھ، وقد لا یحتاج لك عند حضوره بل عند غیبتھ... وإذا قطعك، فصلھ، وإذا

صدك قاربھ، وإذا حبس، أعطھ، وإذا بعد عنك، أدن عنھ والتمس لھ عذراً ومخرجاً عند ھفواتھ، واحملھ عند سقطاتھ... واعلم أن

سبب صلتك بھ، ھو الله تبارك وتعالى، وھو فوق كل سبب، وأعظم من كل نسب.



یقول أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "احمل نفسك من أخیك عند صرمھ، على الصلة، وعند صدوده على البذل وعند تباعده على

الدنو، وعند شدتھ على اللین، وعند جرمھ على العذر، حتى كأنك لھ عبد، وكأنھ ذو نعمة علیك، وإیاك أن تضع ذلك في غیر

موضعھ، أو أن تفعلھ بغیر أھلھ. لا تتخذن عدو صدیقك صدیقاً فتعادي صدیقك، وامحض أخاك النصیحة، حسنة كانت أو قبیحة،

وتجرع الغیظ، فإني لم أر جرعة أحلى منھا عافیة، ولا ألد مغبة، ولن لمن عالظك، فإنھ یوشك أن یلین لك... وإن أردت قطیعة

ً ما ... ولا تضیعن حق أخیك اتكالاً على ما بینك وبینھ، فإنھ أخیك، فاستبق لھ من نفسك بقیة، یرجع إلیھا، إن بدا لھ ذلك یوما

لیس لك بأخ من أضعت حقھ... ولا ترغبن فیمن زھد عنك، ولا یكونن أخوك أقوى على قطیعتك منك وعلى صلتھ، ولا تكونن على

الإساءة أقوى منك على الإحسان". انتھى كلامھ الشافي، سلام الله تعالى علیھ...

وفي بعض حكمھ(علیھ السلام) یقول : "لا یكون الصدیق صدیقاً، حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبتھ، وغیبتھ، ووفاتھ".

ومن الأمور الخطرة التي قد تعرض على الأخوة والصداقة، فتفتك بھا وغالباً ما تقضي علیھا، الإشاعات والوشایات التي تسعى

بین المؤمنین حتى تنال منھم، وكثیر منھا فیھ المبالغة والبھتان والزیادات والإضافات التي تخرب العلاقات الأخویة، والصلات

والثقة بین الأحباء.

وكم من مرة عرض علیك أمام أخیك، أو فتُن بینك وبینھ، وكم تمنیت على الطرف الآخر، أن یتفھم الحقائق والوقائع...

أخي، فما دمت تعرف فلاناً بتدینھ وخلقھ، فلا تسمح بالإشاعات حولھ ولا تسمع، وصد الآخرین عن ذلك، ردعاً لھم عن منكرھم

ھذا.

إسمع أیھا الحبیب، لما یقولھ الحبیب أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في النھي عن سماع الغیبة، قال "أیھا الناس، من عرف من

أخیھ وثیقة دین، وسداد طریق، فلا یسمعن فیھ أقاویل الرجال، أما أنھ قد یرمي الرامي، وتخُطئ السھام، ویحیل الكلام، وباطل ذلك

ببور، والله سمیع وشھید، إما إنھ لیس بین الحق والباطل إلا أربع أصابع".

وعندما سئل(علیھ السلام) عن معنى ھذا، جمع أصابعھ ووضعھا بین أذنھ وعینھ، ثم قال: "الباطل أن تقول سمعت، والحق أن

تقول رأیت". وفي حكمة لھ قال : "ومن أطاع الواشي ضیع الصدیق".

* * *

العجب ومضاره

ً لا یملكھ، وإما لصدق فیھ من علمٍ وغیره، لینسب حدوثھ إلى ذكائھ ً شیئا ً منھ مدعیا كثیراً ما یعظم المرء شأن نفسھ، إما وھما

وحذاقتھ، لا إلى خالقھ وبارئھ.

وھذه الحالة تسمى بالعجب، أي إعجاب الإنسان بنفسھ وبنعمھ الموھوبة إلیھ... وتشتد ھذه الحالة إذا كان صاحبھا متمیزاً عن

أقرانھ وجیرانھ، وأقاربھ وأصحابھ، بعلم أو جمال أو سلطة أو عقار واسع، أو تجارة رابحة، أو رأي صائب. وتشمخ ھذه الحالة،

المرضیة، كلما وفق في عمل أو أفلح في مجال، أو أصاب في تحرك فتنتفخ نفسھ وتتورم بازدیاد عجبھ ومرضھ، ویخال ذلك

ً ممھداً لشیطانھ، لا یلبث أن یقع صریع عجبھ، وقتیل ً في نفسھ، ومسكنا نعمة، بینما الحقیقة أنھ یزداد ضخامة لخبثھ، ومرضا

وھمھ...

وبھذا یا أخي یكون قد خالف الصواب، وطریقة عیش ذوي الألباب، لیخسر ما كان یخالھ خیراً، ویحسبھ إحساناً...

وإلیك ما قالھ الأمیر(علیھ السلام) في ضرر العجب وعواقبھ ... في وصیتھ لابنھ الحسن(علیھ السلام) : "واعلم أن الإعجاب ضد

الصواب، وآفة الألباب".



وفي وصیتھ(علیھ السلام) للأشتر، لما ولاه على مصر، قال : "وإیاك والإعجاب بنفسك، والثقة بما یعجبك منھا، وحب الإطراء،

فإن ذلك من أوثق فرص الشیطان، في نفسھ، لیمحق ما یكون من إحسان المحسنین".

واعلم یا أخي، أن مرض العجب خطیر جداً، ولیست خطورتھ تكمن في أنھ من الكبائر فحسب، بل لأنھ یصیب المؤمنین، حتى

العابدین والصدیقین منھم ... وھذا ما حذرت منھ الروایات عن الأئمة(علیھ السلام)... فالصدیق یھلك إذا أتكل على عملھ، والعابد

یخسر إذا اعتمد على فعلھ... وكلاھما لا یفوز إلا برحمة الله وفضلھ... ولعلك سمعت بقصة صاحب عیسى(علیھ السلام) الذي

مشى على الماء، فلما دخلھ العجب، كاد أن یغرق، وزالت كرامتھ التي اصطفاه الله تعالى بھا...

والمؤمنون الصادقون ھم الذین یشعرون بان كل نعمھم من الله تعالى، ولا یستكثرون أعمالھم وإحسانھم، مھما كانت كثیرة... ولا

یرون عُلواً على غیرھم وإن وُجدت أسبابھ.

یقول مولانا الأمیر(علیھ السلام) لمن سألھ الموعظة: "لا تكن ممن ...یستعظم من معصیة غیره، ما یستقل أكثر من نفسھ،

ویستكثر من طاعتھ ما یحقره من طاعة غیره، فھو على الناس طاعن، ولنفسھ مراھن، اللھو مع الأغنیاء، أحب إلیھ من الذكر مع

الفقراء، یحكم على غیره لنفسھ، ولا یحكم علیھا لغیره، یرشد غیره، ویقوي نفسھ، فھو یطاع ویعصي، ویستوفي ولا یوفي،

ویخشى الخلق في غیر ربھ، ولا یخشى ربھ في خلقھ".

ویقول(علیھ السلام) في شأن الملائكة : "... ولم یتولھم الإعجاب، فیستكثروا ما سلف منھم، ولا تركت لھم استكانة الإجلال

نصیباً في تعظیم حسناتھم ... لم یستعظموا ما مضى من أعمالھم... ".

كل ھذا التواضع من الملائكة، وھم عباد مكرمون، لا یسبقونھ بالقول، وھم بأمره یعملون ... وھم أھل الأمانة على وحي الله تعالى

... والحملة إلى المرسلین ودائع أمره ونھیھ...

وفي وصف المتقین المتواضعین غیر المعجبین، یقول(علیھ السلام) : "... لا یرضون من أعمالھم القلیل، ولا یستكثرون الكثیر،

فھم لأنفسھم متھمون، ومن أعمالھم مشفقون، إذا زكي أحد منھم، خاف مما یقال لھ، فیقول : أنا أعلم بنفسي من غیري، وربي

أعلم بي مني بنفسي، اللھم لا تؤاخذني بما یقولون، واجعلني أفضل مما یظنون، واغفر لي ما لا یعلمون".

وقبل الختام، فإن المعجب بنفسھ، یعلم أكثر من غیره ضرر آفتھ علیھ، فعجبھ یمنعھ من طلب الزیادة، وینفر الآخرین منھ، كما

یقول علي(علیھ السلام) في بعض حكمھ: "ولا وحدة أوش من العجب ...".

وقال(علیھ السلام) : " ... ومن رضي عن نفسھ كثر الساخط علیھ".

* * *

مصیر المتكبرین

إن أكثر الناس فساداً ھم المتكبرون على الله تعالى، الذین یسُول إلیھم الشیطان أنفسھم وكأنھم آلھة یعبدون من دون الله عز وجل.

خاصة إذا كانوا من أھل المال والجاه والحكم وقھر العباد والتسلط على البلاد، ومن القادرین على قطع الأرزاق والرقاب، الواھبین

القوة والیأس.

ھؤلاء جرأتھم أكثر من غیرھم، نتیجة سكرة التسلط والقھر عندھم، والتي ھي أشد من سكرة الخمر والمخدر، فھذه تقھر صاحبھا

لساعات، وتلك تقھر صاحبھا لسنوات، ... وغالباً ما تستمر معھ حتى موتھ.

وتاریخ البشریة الطویل یضج ویعج من ھول ممارسات ھؤلاء، من ظلمھم وجبروتھم، إلى كیدھم وسجونھم، إلى الدماء التي

سفكوھا، والأنفس التي أزھقوھا، والمھج، التي قھروھا، والكرامات التي سلبوھا.



ولكن ... إلى أین المفر؟! ... یقول أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "... وإن لكم في القرون السالفة لعبرة ! أین العمالقة وأبناء

العمالقة! أین الفراعنة وأبناء الفراعنة، أین أصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین، وأطفؤوا سنن المرسلین، وأحیوا سنن

الجبارین! أین الذین ساروا بالجیوش، وھزموا بالألوف، وعسكروا العساكر، ومدّنوا المدائن!".

... ویقول(علیھ السلام) :" ... فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرین من قبلكم من بأس الله وصولاتھ، ووقائعھ ومثلاتھ، واتعظوا

بمثاوي خدودھم، ومصارع جنوبھم، واستعینوا با� من لواقح الكبر، كما تستعیذونھ من طوارق الدھر...".

... أخي الكریم : لا تنس أن أول متكبر في التاریخ، كان إبلیس اللعین، الذي أسس أساس الانحراف والغرور والعجب في نفوس

البشر.. فكلما اقتربنا من ھذه الصفات، اقتربنا من نھج الأبالسة ولكما ابتعدنا عنھا، ابتعدنا عن ھذا النھج.

... یقول الأمیر(علیھ السلام) في النھج المبارك : "... فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبلیس إذ أحبط عملھ الطویل، وجھده

الجھید، وكان قد عبد الله سلة آلاف سنة، لا یدُرى أمن سني الدنیا أم من سني الآخرة، عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبلیس

یسلم على الله بمثل معصیتھ؟ كلا، ما كان الله سبحانھ لیدخل الجنة بشراً بأمر أخرج بھ منھا ملكاً، إن حكمھ في أھل السماء وأھل

الأرض الواحد، وما بین الله وبین أحد من خلقھ ھوادة في إباحة حمى حرمھ على العالمین".

أخي الكریم، تذكر أن الله تعالى ھو فقط أھل الكبریاء والعظمة والجبروت، وھذه الصفات لا تنبغي إلا لھ تبارك وتعالى، وأما

نسیتھا إلى غیره عز وجل، فھذه جرأة وتطفل وغرور، ووضع للأمور في غیر محلھا، كما قرر ذلك علماء الفلسفة وعلم الكلام...

قال الأمیر(علیھ السلام) في ذمھ لإبلیس لعنة الله، واستكباره وتركھ السجود

لآدم(علیھ السلام)، قال: " الحمد � الذي لبس العز والكبریاء، واختارھما لنفسھ دون خلقھ وجعلھما حمى وحرماً على غیره،

واصطفاھما لجلالھ. وجعل اللعنة على من نازعھ فیھما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكتھ المقربین، لیمیز المتواضعین منھم من

المستكبرین، فقال سبحانھ، وھو العالم بمضمرات القلوب، ومحجوبات الغیوب: (( إني خالق بشراً من طین، فإذا سویتھ ونفخت

فیھ من روحي، فقعوا لھ ساجدین، فسجد الملائكة كلھم أجمعون، إلا إبلیس))، اعترضتھ الحمیة، فافتخر على آدم بخلقھ، وتعصب

علیھ لأصلھ، فعدو الله المتعصبین، وسلف المستكبرین، الذي وضع أساس العصبیة، ونازعت الله رداء الجبریة، وأدرع لباس

التعزز، وخلع متاع التذلل، إلا ترون كیف صغره الله بتكبره، ووضعھ بترفعھ، لجعلھ في الدنیا مدحوراً، وأعد لھ في الآخرة سعیراً

؟ !".

أخي الریاض الكریم إن التقي الحق، ھو الذي یتواضع لكل عباد الله تعالى، إما لأنھم أھل لذلك، لإیمانھم، وإما لأنھ ھو أھل لذلك،

تجاه المستضعفین.. وإذا بعد عنھم فلیس ذلك لتكبره، بل لزھد أو تأدیباً لھم وتذكیراً ... قال أمیر المؤمنین(علیھ السلام)عن التقي

: "... بعُدُه عمن تباعد عنھ زھد ونزاھة، ودُنوه دناه منھ لین ورحمة، لیس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخدیعة".

 

علاج العجب :

أخي : العجب، ھذا المرض الفتاك، أصاب الزعماء والرؤساء، والعباد والزھاد من قل، وكم أھلك منھم، وشتت إیمانھم. وأقام

ھمھم.

فمن الناس من یعجب بكثرة عملھ، ومنھم من یعجب بوفرة مالھ، أو كثرة طاعاتھ، أو ورعھ وتقواه وصبره ... فھل إلى علاج من

سبیل؟ !.

نعم فعلى المعجب بعلمھ ورأیھ وحكمتھ أن یرجع حصول ھذه الفضائل النفسیة والشخصیة إلى خالقھ عز وجل ... فھو الخالق

وھو الوھاب والمعطي...



نعم على المعجب بعلمھ وفھمھ، أن یؤكد في نفسھ أن مالھ من فضل وامتیاز، ما كان لیتیسر لھ، لولا فضل الله وإرادتھ في ذلك.

ً یقول الأمیر(علیھ السلام) في شأن علماء الخیر : "اللھم بلى! لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة، إما ظاھراً مشھوراً، وإما خائفا

مغموراً... یحفظ الله بھم حججھ وبیناتھ، حتى یودعوھا نظراءھم، ویزرعوھا في قلوب أشباھھم، ھجم بھم العلم على حقیقة

البصیرة، وباشروا روح الیقین، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منھ الجاھلون، وصحبوا الدنیا بأبدان

أرواحھا معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضھ، والدعاة إلى دینھ، آهٍ أهٍ شوقاً إلى رؤیتھم...".

ما نفع العلم یا أخي إذا لم یحصن بالخلق والأمانة والتواضع ... یقول(علیھ السلام) في وصف أھل العلم الخیرین الصادقین : "...

واعلموا أن عباد الله، المستحفظین علمھ، یصونون مصونھ، ویفجرون عیونھ، یتواصلون بالولایة، ویتلاقون بالمحبة ... على

ذلك عقد خلقھم وأخلاقھم، فعلیھ یتحاثون، وبھ یتواصلون...".

فھل یبغي لمن سمع بھذه الصفات، أن یتمسك، لا سمح الله، بآفة العجب...

وإلیك نصاً آخر عن الأمیر(علیھ السلام) في شأن علماء الخیر ... ولنسأل أنفسنا بعد ذلك ... ھل إلى العجب بالعلم من سبیل ؟!.

یقول(علیھ السلام): "قد أبصر طریقھ، وسلك سبیلھ، وعرف مناره، وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقھا، ومن الحبال

بأمتنھا، فھو من الیقین على مثل ضوء الشمس... مصباح ظلمات، كشاف عشوات، مفتاح مبھمات، دفاع معضلات، دفاع

معضلات، دلیل فلوات، یقول فیفھم، ویسكت فیسلم، قد أخلص الله فاستخلصھ، فھو من معادن دینھ، وأوتاد أرضھ، قد ألزم نفسھ

العدل، فكان أول نفي الھي عن نفسھ، یصف الحق ویعمل بھ، لا یدع للخیر غایة إلا أمھا، ولا مظنة إلا قصدھا...".

فھل یمكن للعالم الحقیقي أن یختار سبیل العجب والغرور على سبیل التواضع والنور ؟!.

وأما العجب بكثرة المال، فلیعلم أنھ لن یدوم لھ لینفقھ، ولن یدوم لھ لیخلده، فالمال أتى من الغیر، بغیر رضاه، ویذھب إلى الغیر

بغیر رضانا... والمال لا یدوم أحد، ولا یدیم أحد ... وإذا كان الجمع لنا، فالإرث لغیرنا كما یقول الأمیر(علیھ السلام) في المعجبین

بأموالھم : "وقد رأیت من كان قبلك ممن جمع المال، وحذر الإقلال، وأمن العواقب، طول أمل واستبعاد أجل، كیف نزل بھ الموت،

فأزعجھ عن وطنھ، وأخذه من مآمنھ..".

ویقول(علیھ السلام) "أما رأیتم الذین یأملون بعیداً، ویبنون مشیداً، ویجمعون كثیرا؟ً! كیف أصبحت بیوتھم قبوراً، وما جمعوا

بوراً، وصارت أموالھم للوارثین، وأزواجھم لقوم آخرین، لا من حسنة یزیدون، ولا من سیئة یستعینون...".

وأما المعجبون بصلاتھم وسجودھم، ودعائھم وذكرھم، وقیامھم في اللیل، وصیامھم في النھار... ھؤلاء غلفوا، وبطاعة الشیطان

عملوا، غفلوا أن العبادات العظیمات، الخالیة من القربات، لا تقبل في السموات. فھل الله تعالى بحاجة إلى عبادتنا؟!.

یقول الأمیر(علیھ السلام) : " ... فإن الله سبحانھ وتعالى، خلق الخلق حین خلقھم، غنیاً عن طاعتھم، آمناً عن معصیتھم، لأنھ لا

تضره معصیة من عصاه، ولا تنفعھ طاعة من أطاعھ".

ھل نحن أفضل من الملائكة الكرام، الذین یقول فیھم (علیھ السلام): "... إنھم على مكانھم منك، ومنزلتھم عندك، واستجماع

أھوائھم فیك، وكثرة طاعتھم لك، وقلة غفلتھم عن أمرك، لو عاینوا كنھ ما خفي علیھم منك، لحقروا أعمالھم، ولزروا على

أنفسھم، ولعرفوا أنھم لم یعبدوك حق عبادتك، ولم یطیعوك حق طاعتك".

* * *

التقوى وصفات المتقین:

وجوب اجتناب الذنوب :



أخي وعزیزي، التقُى, وكما ورد في النص الشریف، رئیس الأخلاق ... والتقوى صفة، لا یقوم الإیمان إلا بھا، ولا یستقیم المؤمن

إلا بالتزامھا... ولیس كثیراً أن نصرف حیاتنا في السعي وراءھا وطلبھا...

والسؤال الكبیر التقلیدي ھو : كیف تحصل ملكة التقوى؟ .

والجواب على ھذا السؤال الكبیر، لا ینتھي بحدیث أو حدیثین... بل ھي قصة النفس الإنسانیة الأمارة بالسوء... قصة المعاناة مع

عدو الداخل ... قصة الجھاد الأكبر... یعرف أولھا ویجھل آخرھا...

... والعلماء الربانیون ینصحون السالكین لنیل درجة التقوى بأمور أساسیة منھا: اجتناب الذنوب، ومخالفة النفس ومغالبة

ً باجتناب الشبھات، والتھیؤ الشیطان، والقیام بالعبادات، خاصة اللیلیة منھا والبعیدة عن الریاء والشبھات، ... وینصحون أیضا

للموت والاستعداد للآخرة، والصبر والتصبر، والإخلاص � في كل الأمور وترك الاھتمام الزائد بالأكل والشرب، وإصلاح

السریرة.

ونكتفي الآن بالحدیث عن وجوب اجتناب الذنوب، ومخالفة النفس الأمارة بالسوء، حیث لا یجوز التھاون بصغار المعاصي التي

تجر بعضھا، والقلیل مع القلیل یصبح كثیراً، وارتكاب الذنوب یقسي القلوب، ویبعد عن الرب.

یقول علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) عن المتقین : "فھم لأنفسكم ملھمون، ومن أعمالھم مشفقون ... أنفسھم عفیفة، صبروا

أیاماً قصیرة أعقبتھم راحة طویلة... إن استصعبت علیھ نفسھ فیما تكره، لم یعطھا سؤلھا فیما تحب... غضوا أبصارھم عما حرم

الله علیھم ...".

أخي الكریم، إن المؤمن المالك إلى جادة التقوى، ھو الذي یعمل بالاحتیاط في كثیر من الأحیان بل ھي أكثرھا، حتى لا یقع في

المحذور وھو لا یدري... فھو یرید أن یجتنب ما أمر باجتنابھ حتى من دون عزیمة منھ... وسبیل ذلك : أنھ كلما عرض علیك

أمران مباحان جائزان، تنظر أیھما أقرب إلى الھوى فتخالفھ، لتحاول قدر الإمكان مخالفة الھوى، بل معاندتھ، ولتعتاد على ذلك،

كما یقول الأمیر(علیھ السلام) : "كان لي فیما مضى أخ في الله، ... وكان إذا بدھھ أمران ینظر أیھما أقرب إلى الھوى فیخالفھ،

فعلیكم بھذه الخلائق، فالزموھا، وتنافسوا فیھا، فإن لم تستطیعوھا فاعلموا أن أخذ القلیل خیر من ترك الكثیر".

ویقول(علیھ السلام) : "أیھا الناس تولوا من أنفسكم تأدیبھا، واعدلوا بھا عن ضراوة عاداتھا".

ولا شك أن الذي یعمل لمخالفة شھواتھ، سیعاني من نفسھ الكثیر، وبشكل دائم... وإذا كان الناس یموتون في العمر مرة، فإن

مخالف الشھوة یموت في كل ساعة مرة أو أكثر... وإذا كان المجاھد یقتل ویعتبر شھیداً ... فالمجاھد بالجھاد الأكبر سیكون

شھیداً من باب أولى ... بل من قدر على ھواه كان على غیره أقدر ... ومن ضعف عنھ كل على غیره أضعف.

ً من یقول الأمیر(علیھ السلام) : " ما المجاھد الشھید في سبیل الله بأعظم أجراً ممن قدر فعف : لكاد العفیف أن یكون ملكا

الملائكة".

تخلص مما تقدم إلى أن اجتناب الذنوب إضافة إلى أن أمر واجب، یجب الحرص علیھ في صغیره كما في كبیره للوصول إلى درجة

التقوى ... وھذا ما یجب أن یشغل المؤمن، ویستعین با� على نفسھ ... وإن كثرة المراقبة والمحاسبة تضيء الطریق وتھدي

السبیل، لیصبح الصعب سھلاً، والمستبعد میسوراً.

قال أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "عباد الله، إن من أحب عباد الله إلیھ، عبداً، أعانھ الله على نفسھ، فاستشعر الحزن، وتجلبب

الخوف، فزھر مصباح الھدى في قلبھ، فقرب على نفسھ البعید، وھون الشدید، نظر فأبصر، قد خلع سرابیل الشھوات، وتخلى عن

الھموم، إلا ھماً واحداً انفرد بھ ، فخرج من صفة العمى، ومشاركة أھل الھوى، وصار من مفاتیح أبواب الھدى، ومغالیق أبواب

الردى، قد أبصر طریقھ، وسلك سبیلھ، وعرف مناره... واستمسك من العرا بأوثقھا، ومن الجبال بأمتنھا، فھو من الیقین على



مثل ضوء الشمس، قد نصب نفسھ الله، سبحانھ، في أربع الأمور، مصباح ظلمات، كشاف عشوات، مفتاح مبھمات، دفاع

معضلات، دلیل فلوات، یقول فیفھم، ویسكت فیسلم، قد أخلص الله فاستخلصھ، فھو من معارف دینھ، وأوتاد أرضھ، قد ألزم نفسھ

العدل، فكان أول عدلھ نفي الھوى عن نفسھ، یصف الحق ویعمل بھ ... ".

الإخلاص :

... أخي وحبیبي ... الإخلاص � تعالى في جمیع الأعمال أمر واجب، حتى أنھ

یبطل العبادة إذا لم یتوافر ... أمر محبب ومراد من كل الناس، بین الشریك وشریكھ، والصدیق وصدیقھ، والرفیق ورفیقھ،

والزوج وزوجھ ... وإذا لم یتوافر الإخلاص، فسدت العلاقات، وخربت الرباطات.

... ویقول أھل السلوك وعلماء الأخلاق في الإخلاص : إنھ لتجربة النیة عن أي شيء... غیر الله تعالى، ویعرف ذلك، أو في

علاماتھ: التفكر فیھ عز وجل، وفي قدرتھ، وأفعالھ، ویؤدي ذلك إلى المناجاة والشوق إلى اللقاء والآخرة...

... وبسط بعض علماء الأخلاق ھذا المعنى بقولھم : أن تقول ربي الله، ثم تستقیم على الجادة كما أمرت، تعمل � وحده، ولا تحب

أن تحمد على ذلك ... فلا تبالي بتعب بذلك، المھم أن تبُرئ ذمتك، وتلقى وجھ الله تعالى بنفس مطمئنة.

... یقول مولانا أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "ولیكن في خاصة ما تخلص بھ � دینك : إقامة فرائضھ التي ھي لھ خاصة، فأعط

ً الله من بدنك في لیلك ونھارك، دون ما تقربت بھ إلى الله من ذلك كاملاً غیر مثلوم ولا منقوص "من غیر تقصیر ولا ریاء، بالغا

من بدنك ما بلغ".

... ویقول(علیھ السلام) أیضاً : " ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأھل الإسلام، فمن أعطاھا طیب النفس بھا، فإنھا تجعل لھ

كفارة، ومن النار حجازاً ووقایة...".

... ومن العبادات التي یقوي الإخلاص في النفس، وتؤكده في الروح، الصوم، الذي ھو عبادة أساسیة أمر بھا الأقدمون، كما أمر

بھا المتأخرون، ولولا أھمیتھا ما أمروا بھا ...، ولا تكون ھذه العبادة إلا بالسر بینك وبین الخالق تبارك وتعالى ...

فأنت تصوم وتمتنع عن أمور كثیرة، بإرادتك واختیارك، كالأكل والشرب، وھي

أمور من الصعب جداً للإنسان أن یمتنع عنھا في الأحوال العادیة ... فیكون

الدافع لصیامھ الإیمان والتقوى والإخلاص � تعالى رب العالمین. كما یقول أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "... والصیام ابتلاء

لإخلاص الخلق...".

... أخي الكریم، إن من أھم مظاھر الإخلاص التوحیدي الصحیح، أن تستوي أعمال السر مع أعمال العلن، والأعمال الجلیة مع

الأعمال الخفیة، والأعمال التي شھدھا الناس، مع الأعمال التي غابوا عنھا ... فأنت تقوم بما تقوم بھ، بدافع الإیمان والیقین

والتوحید، بعیداً عن الشوائب والدواخل والنبات الزائغة... نعوذ با� تعالى منھا. والمخلص، یقول ویفعل، ولا یخالف قولھ، لأنھ لا

یتكلم إلا بنیة خالصة، ولیس مضطراً للكذب أو المبالغة أو التصنع...

... وقد ورد في نص مبارك عن أمیر المؤمنین(علیھ السلام) في نھج البلاغة إلى بعض عمالھ، وقد بعثھ على الصدقة قولھ(علیھ

السلام) : "أمره بتقوى الله في سرائر أمره، وخفیات عملھ، حیث لا شھید غیره، ولا وكیل دونھ، وأمره ألا یعمل بشيء من طاعة

الله فیما ظھر فیخالف إلى غیره فیما أسر، ومن لم یختلف سره وعلانیتھ، وفعلھ ومقاتلھ، فقد أدى الأمانة، وأخلص العبادة...".

... ونختم بوصیة الأمیر(علیھ السلام) لابنھ الحسن(علیھ السلام) التي یقول فیھا: ... "وأخلص في المسألة لربك، فإن بیده العطاء

والحرمان...".

قیام اللیل :



... من صفات المتقین الملحوظة في سیر الأولیاء والصدیقین، التھجد في اللیل، وإحیاؤه وقیامھ والتبتل فیھ والمناجاة والمسألة

والاستغفار والإنابة والركوع والسجود وقراءة القرآن والتفكر والتأمل ... ومن یتق الله یھد قلبھ، ویعبده لھ من حیث لا یحتسب.

وقد ورد في القرآن الكریم وكذلك في أحادیث المعصومین، ما یحیر الألباب في أھمیة وثواب وفضل قیام اللیل ... والتعبد فیھ .

... قال تعالى : (والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جھنم، إن عذابھا كان غراماً". وقال عز وجل : "تتجافى جنوبھم عن

المضاجع یدعون ربھم خوفاً وطمعاً ومما رزقناھم ینفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لھم من قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون).

... ولعلك لا ترى في التاریخ عابداً أو صدیقاً أو ولیاً لا یحي اللیل ... ونستطیع أن نقول : إن لذة ھذه العبادة لا تدرك إلا من أھلھا

والقائمین بھا ... ولو علم السلاطین لذتھا لجالدوا دونھا بالسیوف.

یقول الأمیر(علیھ السلام) : "... وسبق الذین اتقوا ربھم إلى الجنة زمراً، قد أمن العذاب، وانقطع العتاب، وزحزحوا عن النار،

واطمأنت بھم الدار، ورضوا المثوى والقرار، الذین كانت أعمالھم في الدنیا زاكیة، وأعینھم باكیة، وكان لیلھم في دنیاھم نھاراً،

تخشعاً واستغفاراً، وكان نھارھم لیلاً، توحشاً وانقطاعاً، فجعل الله لھم الجنة مآباً، والجزاء ثواباً، وكانوا أحق بھا وأھلھا، في ملك

دائم، ونعیم قائم".

وقال(علیھ السلام) في خطبتھ الشھیرة "القاصعة" : "وإني لمن قوم لا تأخذھم في الله لومة لائم، سیماھم سیما الصدیقین،

وكلامھم كلام الأبرار، عار اللیل، ومنار النھار...".

وفي وصفھ لأصحاب النبي(ص) الذین یجب الاقتداء بھم، قال(علیھ السلام) : "لقد رأیت أصحاب محمد(ص) ، فما أرى أحداً

ً غبراً، وقد باتوا سجداً وقیاما، یراوحون بین جباھھم وخدودھم، یعملون ھذا مرة وھذا یشبھھم منكم! لقد كانوا یصبحون شعثا

مرة أي یضعون خدودھم مرة على الأرض، ومرة جباھھم، تعظیماً � تعالى، ویقفون على مثل الجمر من ذكر معادھم! كان بین

أعینھم ركب المعزى من طول سجودھم...".

أخي العزیز، أھل اللیل أصحاب القلوب الخائفة الوجلة من سوء العاقبة، وجلھم ھذا، ولأنھ صادق، یقلقھم في لیلھم، ویظمئھم في

ً من وقوع الأجل ... حیاتھم كل حیاتھم خاضعة نھارھم لصومھم... یحصلون الراحة، بالتعب والمشقة... یكثرون العمل خوفا

لنھجھم الحیاتي ھذا ... لھم أسلوب خاص، وطریقة خاصة، وعلامات ممیزة... كما یقول أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "عباد

الله، أن تقوى الله حمت أولیاء الله محارمھ، وألزمت قلوبھم مخافتة، حتى أسھرت لیالیھم وأظمأت ھواجرھم، فأخذوا الراحة

بالنصب، والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فباروا العمل، وكذبوا فلاحظوا الأجل".

ویقول(علیھ السلام) عن المتقین : "مره العیون من البكاء، خمص البطون من الصیام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان، من

السھر، على وجوھھم غبرة الخاشعین، أولئك إخواني الذاھبون، فحق لنا أن نظمأ إلیھم، ونعض الأیدي على فراقھم ...".

ولأھل اللیل صفات تمیزھم عن غیرھم خاصة في النواحي السلوكیة والعبادیة، وأكثر ما یمتازون بھ قیامھم بواجب طاعة الله،

وصبرھم عند نزول المصائب وما یستلزم الصبر من الحلم والكرم والعفو والصفح والتجاوز وكظم الغیظ واحتمال المكروه

والعفة... وھذه المكارم لیست عزیزة على من اعتاد سھر اللیل تھجداً، وتجافیاً عن المضاجع الوثیرة، وھمھموا بذكر الله دعاء

وتلاوة.

قال الأمیر(علیھ السلام) : "طوبى لنفس أدت إلى ربھا فرضھا، وعركت بجنبھا بؤسھا، وھجرت في اللیل غمضھا، حتى إذا غلب

الكرى علیھا افترشت أرضھا، وتوسدت كفھا، في معشر أشھر عیونھم خوف معادھم، وتجافت عن مضاجعھم جنوبھم، وھمھمت

بذكر ربھم شفاھھم، وتقشعت بطول استغفارھم ذنوبھم، أولئك حزب الله، ألا أن حزب الله ھم المفلحون".

البكاء من خشیة الله تعالى :



... من صفات المتقین، البكاء من خشیة الله تعالى، خاصة عند الدعاء والمناجاة والصلاة والسجود والخشوع. وقد ذكر أن البكاء

ھو سید الآداب لدلالتھ على رقة القلب والإخلاص الذي عنده تحصل الإجابة. أما جمود العین فمن قساوة القلب، وقاسي القلب یرد

دعاؤه كما ورد في الحدیث الشریف.

ً ... ومدح علماء النفس في دراسة أخیرة لھم البكاء واعتبروه تعبیراً عن إنسانیة الإنسان، إذ یشعر بعد البكاء براحة نفسیة، تماما

كما ترتاح الطبیعة بعد زخات المطر، وتبزغ شمسھا الحنون.

... ویقول علماء الطب إن الذي لا یستطیع البكاء مریض بحاجة إلى علاج، لأن العین الطبیعیة تجدد غشاءھا الدمعي ثلاث عشرة

مرة في الیوم.

... ویقول علماء الاجتماع إن البكاء قبل الضحك، ھو ما یتمیز بھ الإنسان، وكما أن الحیوان لا یضحك فإنھ لا یبكي كذلك، والتعبیر

عن الألم بالدموع، نوع من التطور الاجتماعي، ونوع من تطور الذكاء الاجتماعي.

... ومن الناحیة الإسلامیة، فإن البكاء تعبیر عن التقوى والخشوع والخضوع والشوق والحب والطاعة... والتوبة والخوف...

حیث یقول أمیر المؤمنین(علیھ السلام) واصفاً أصحاب رسول الله(ص) : "... إذا ذكر الله ھملت أعینھم حتى تبل جیوبھم، ومادوا

كما یمید الشجر یوم الریح العاصف، خوفاً من العقاب، ورجاء للثواب!".

... أخي وحبیبي، وكما تعلم فإن البكاء من خشیة الله تعالى انقطاعاً وزیادة في الخشوع، ولا یدخل النار من بكى من خشیة الله،

حتى یعود اللبن إلى الضرع، كما ورد عن رسول الله(ص).

كما أن في البكاء خصوصیات وفضائل لا توجد في غیره من أصناف الطاعات، من ھنا كان التشدید، وفي أكثر من نص، على

التباكي لمن أو یستطع البكاء ... وفي نصوص أخرى أمرا � تعالى لأنبیائھ بالبكاء.

... ویقول أمیر المؤمنین علي(علیھ السلام) في قوم صالحین راغبین في الله تعالى : "وبقي رجال غض أبصارھم ذكر المرجع،

وأراق دموعھم خوف المحشر...".

ً من أھل الصلاح والفلاح لا تلھبھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله فقال (علیھ السلام) : " وقد نشروا دواوین ... ووصف قوما

أعمالھم، وفرغوا لمحاسبة أنفسھم على كل صغیرة وكبیرة أمروا بھا فقصروا عنھا، أو نھوا عنھا ففرطوا فیھا، وحملوا ثقل

ً یعجون إلى یعجون إلى ربھم من مقام ندم أوزارھم ظھورھم، فضعفوا عن الإستقلال بھا، فنشجوا نشیجاً، وتجاوبوا نحیبا

واعتراف، لرأیت أعلام ھدى، ومصابیح دجى، قد حفت بھم الملائكة، وتنزلت علیھم السكینة، وفتحت لھم أبواب السماء، وأعدت

لھم مقاعد الكرامات، في مقعد اطلع الله علیھم فیھ، فرضي سعیھم، وحمد مقامھم، ... رھائن فاقة إلى فضلھ، وأسارى ذلة

لعظمتھ، جرح طول الأسى قلوبھم، وطول البكاء عیونھم...".

أخي العزیز البكاء لیس ضعفاً، كما قد یوحي البعض، وھو ربما یكون كذلك إذا كان لتحصیل ھدف شخصي دنیوي... أما إذا كان

خوفاً من الله تعالى وشوقاً إلیھ فلا یكون ذلك ضعفاً.

الإنسان القوي، بغض النظر عن كونھ رجلاً أو امرأة لیس ھو الإنسان المتحفظ والمكابر والمتكبر، إنما ھو الإنسان الذي لا یخجل

من عواطفھ ولا یخاف أن یعبر عن فرجھ أو ألمھ.

بل ینبغي ترویض النفس على ذلك، لتنطلق إنسانیة الإنسان من الأعمال، وعواطفھ من القلب. كما یقول مولانا علي(علیھ السلام)

: " ... لأروضن نفسي ریاضة تھش معھا إلى القرص إذا قدرت علیھ مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً، ولأدعن مقلتي كعین ماء،

نضب معینھا، مستفرغة دموعھا".

الوقوف عند الشبھات :



... من العناوین السلوكیة البارزة، التي تمیز المتقین عن غیرھم : الوقوف عند الشبھات، أي التنزه بالاحتیاط عن كل أمرٍ تحتمل

فیھ شبھة الحرام أو یشك في جوازه بحسب الظاھر منھ، أو بسبب الجھل في حكم الشرع الحنیف فیھ.

... والعلماء الكرام، من أھل المسلك والعرفان، عبروا عن ھذه الحالة واصطلحوا على تمسیتھا "بورع الصالحین" وھو الدرجة

الثانیة من درجات أھل التقوى، بعد الدرجة الأولى المعروفة بإسم "ورع العدول" والتي تعني الاجتناب عن الحرام وما یوجب

الفسق والھوان وبارتكابھ یثبت العصیان.

... "ورع الصالحین " الذي نحن بصدد الحدیث عنھ، وھو الاجتناب عن الشبھات، والوقوف عندھا دون تقحمھا، ورع الصالحین

ھذا، ناقشھ الأمیر(علیھ السلام) في نھج البلاغة، وشرحھ وأكده ودعا إلیھ واعتبره درجة عالیة من درجات السالكین، من أھل

الورع والمتقین، بل جعل(علیھ السلام) الوقوف عند الشبھات درجة لا نظیر لھا في الورع وذلك حیث یقول(علیھ السلام) في نھج

البلاغة: "... ولا ربح كالثواب، ولا ورع كالوقوف عند الشبھة، ولا زھد كالزھد في الحرام ...".

... وقال(علیھ السلام) في غرر الحكم : "الورع ، الوقوف عند الشبھة".

... أخي وعزیزي، ... كما تعلم فإن أمور الحیاة، وحكم الشرع فیھا، مختلفة، بین الحلال البین والحرام البین ... وھناك أمور

مشتبھات، لا یعلمھا كثیر من الناس، وتوقف عن الحكم علیھا كثیر من أھل العلم، ولا تكون التقوى وبراءة الذمة، إلا بترك

المتشابھات والعمل بالواضحات البینات ... استبراء للدین .. ومن حام حول الشبھة أو شك أن یقع فیھا، فھي تدعوه إلیھا، وتفتنھ

عن نفسھ وفي دینھ، وتتزین لھ، ومن وقع

في الشبھة وقع في الحرام، كما عن رسول الأنام، علیھ الصلاة والسلام، ویقول الأمیر(علیھ السلام) في رسالتھ المشھورة لعثمان

بن حنیف الأنصاري، ممثلھ في البصرة : "... فما اشتبھ علیك علمھ، فألفظھ، وما أیقنت بطیب وجوھھ، فنل منھ".

... وقال(علیھ السلام) في وصیتھ لابنھ الحسن : "ولیس طالب الدین من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل".

... ولا تنس یا أخي وحبیبي، أن الشبھة، تشبھ الحق، وھذا من الفتن العظیمة على المؤمنین الذین تلتبس علیھ الأمور، وتختلط

القضایا فیجد الھوى مرتعاً خصباً، ویجد المنافق فرصة لبدعتھ، لیخلط الأمور على الناس، فیتیھون ویتنكبون عن الجادة، فلو كان

الحق خالصاً عن الباطل، لأتبع، ولو كان الباطل خالصاً عن الحق، لاجتنب، یا أخي من شبھة تشبھ الحق، ومن قتنة مازجة الخیر

والشر.

... ومن لطیف ما ذكر في نھج البلاغة في ھذا الامر، ما قالھ رسول الله(ص) لعلي(علیھ السلام) عن الفتنة والشبھات، قال(ص) :

"ویستحلون حرامھ بالشبھات الكاذبة، والأھواء الساھیة، فیستحلون الخمر بالنبیذ، والسحت بالھدیة، والربا بالبیع".

فقال الأمیر(علیھ السلام) : " یا رسول الله فبأي المنازل أنزلھم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة، أم بمنزلة فتنة؟ فقال : بمنزلة فتنة".

... ووضح مولانا علي(علیھ السلام) كیف تخرب الأمم والمجتمعات من الفتن والشبھات فقال(علیھ السلام) : "فلو أن الباطل

خلص من مزاج الحق، لم یخف على المرتادین، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل، انقطعت عنھ ألسن المعاندین، ولكن یؤخذ

من ھذا ضغث، ومن ھذا ضغث، فیمزجان! فھنالك یستولي الشیطان على أولیائھ، وینجو الذین سبقت لھم من الله الحسنى".

... وقال(علیھ السلام) : "وإنما سمیت الشبھة شبھة، لأنھا تشبھ الحق، فأما أولیاء الله، فضیاؤھم فیھا الیقین، ودلیلھم سمت

الھدى، وأما أعداء الله فدعاؤھم فیھا الضلال ودلیلھم العمى...".

أخي، لا ریب أن الوقوف عن الشبھة، والاحتیاط في المسائل الشرعیة والحیاتیة أمر یریده العاقل، ویھملھ الجاھل، فالأمن خیر

من الخطر، خاصة في أمور الآخرة، التي لا تعوض خسائرھا، ولا تجبر فوادحھا ... من أھمل ذلك أھلھ الشیطان، ومن راعى،

أنقذه الرحمن.



... یقول(علیھ السلام) في نھج البلاغة، یصف أخاً لھ في الله : "وكان إذا بدھھ أمران، ینظر أیھما أقرب إلى الھوى، فیخالفھ". ثم

یقول(علیھ السلام) : "وأمسك عن طریق إذا خفت ضلالتھ، فإن الكف عند حیرة الضلال، خیر من ركوب الأھوال".

... كما یقول(علیھ السلام) : "ومن تردد في الریب، وطئتھ سنابك الشیاطین".

* * *
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الباب الثالث

الجھاد في نھج البلاغة
ً بین الفرقتین، یحتدم ... منذ نشأة الخلیفة، كان أھل الحق وأھل الباطل، وفي كل مجتمع ومكان فیھ البشر، كان الصراع قائما

حیناً، ویخبو أحیاناً ... ولا بد لكل إنسان أن یحُدد موقفھ: أمع ھؤلاء أم مع أولئك؟.

... ومن ظن أن نجح في الفرار من المعسكرین، خاب ظنھ فھو من أھل الباطل، لا محالة، لأنھ لا حیاد بین الحق والباطل، وبین

الخیر والشر... واستطراداً نقول لا حیاد بین الإسلام والكفر.

... من ھذا المنطلق كان طبیعیاً أن یشرع الجھاد في الإسلام، ویبالغ في الاھتمام بشأنھ وتعظیمھ، بحیث یعتبر فزعاً وأساساً بني

علیھ الإسلام... بل ھو ضرورة لا یمكن الاستغناء عنھا لحفظ حظیرة المؤمنین، ومسیرة الأنبیاء والصدیقین إلى قیام یوم الدین.

... ولعل من أبرز المواضیع التي ھتم بھا نھج البلاغة المبارك، ھو موضوع الجھاد، إذ قال علي(علیھ السلام) : "فرض الله

الجھاد ... عزاً للإسلام..".

... ویقول(علیھ السلام) في خطبة لھ مشھورة: "... فإن الجھاد باب من أبواب الجنة، فتحھ الله لخاصة أولیائھ، وھو لباس

التقوى، ودرع الله الحصینة، وجنتھ الوثیقة، فمن تركھ رغبة عنھ، ألبسھ الله ثوب الذل...".

... فالقوة یا أخي، وفي أكثر الأحیان، وكما تعملنا من التاریخ، ومن الأحداث المعاصرة، القوة لھا التأثیر الأكبر في فرض الحق،

وإرساء قواعده، وردع المفسدین والمجرمین المعتدین... ولولاھا لم تستقر دولة ولا مجتمع، ولا یأمن ولا فئة...

... فالقوة مولانا علي(علیھ السلام) في نھج البلاغة الشریف: "أیھا المؤمنون، إنھ من رأى عدواناً یعمل بھ، ومنكراً یدعى إلیھ...

من أنكره بالسیف لتكون كلمة الله ھي العلیا، وكلمة الظالمین ھي السفلى، فذلك الذي أصاب سبیل الھدى، قوام على الطریق،

ونور في قلبھ الیقین".

... وحینما بلغھ خبر الناكثین بیعھ (علیھ السلام) دم عملھم وحملھم مسؤولیة الفوضى والشتات، وھددھم بالحرب ... ومما قالھ

حینھا: "فإن أبوا، أعطیتھم حد السیف، وكفى بھ شافیاً من الباطل، وناصراً للحق!".

... فأنت ترى، یا أخي، وفي كل عصر ومصر، وفي كل مكان وجھة، ترى المنتفعین والمفسدین والمعتدین والمتكبرین

والمجرمین... كلما سنحت لھم فرصة ما أخروھا، وكلما انتھزوا برھة ما فارقوھا، حتى یتركوا آثارھم فیھا رعباً وخوفاً، دمعة

وحزناً، تشریداً وتھجیراً، وھدراً للكرامات، وانتھاكاً للحرمات، وتلك آثارھم تدل علیھم... منذ آلاف السنین والقرون المتطاولة...

وحتى یومنا ھذا ... في فلسطین ولبنان، والبوسنة والھرسك، والصومال وأفغانستان، وأفریقیا وجنوب شرق آسیا وأمیركا

الجنوبیة...

ً عن وطنھ، وآخرون یروعون ویھجرون ... فمنھم من یدعي ما لیس لھ، وآخر یمنح الحق عن أھلھ... ومنھم من یسرد شعبا

ویحتلون ویستوطنون... وكأن البشر ما خلفوا إلا لإترافھم ... ھؤلاء لا یمنع أحد ظلمھم إلا الجھاد وحد السیف... ولن نشعر

بالأمن والسلام، حتى نعمل بوصیة علي(علیھ السلام) فیھم وھي وصیة الله إلینا حیث قال (علیھ السلام) في نھج البلاغة : "...

ألا وقد أمرني الله بقتال أھل البغي والنكث والفساد في الأرض، فأما الناكثون فقد قاتلت، وأما القاسطون فقد جاھدت، وأما المارقة

فقد دوخت...".

... ویقول(علیھ السلام) : "... ألا وإني أقاتل رجلین : رجلاً ادعى ما لیس لھ، وآخر منع الذي علیھ".

... وفي خطبة حاسمة في الناكثین لعھودھم من أھل الجمل یقول(علیھ السلام):



"فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلاً واحداً، متعمدین لقتلھ، بلا جرم جره، لحل لي قتل ذلك الجیش كلھ، إذ حضروه فلم

ینكروا، ولم یدفعوا عنھ بلسان ولا بید، دع ما أنھم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التي دخلوا بھا علیھم!".

... وقال(علیھ السلام) : "فلقد كنا مع رسول الله (ص) وإن القتل لیدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد علت

كل مصیبة وشدة إلا إیماناً، ومضباً على الحق، وتسلیماً للأمر، وصبراً على مضض الجراح، ولكنا وإنما أصبحنا نقاتل إخواننا في

الإسلام علت ما دخل فیھ من الزیغ والإعوجاج والشبھة والتأویل... ".

إخلاص النیة في الجھاد :

كثیر من المسلمین، من شبابھم وكھولھم وشیوخھم، یرغبون في امتشاق السلاح، والجھاد في سبیل الله تعالى وتبارك... وھذا

دلیل الإیمان والصدق والإخلاص.

ً لذلك، فالأحرى بھم مراجعة إیمانھم، ومحاسبة أنفسھم، فھم أما الذي لا یحدثون أنفسھم بالجھاد، ولا یظھرون استعداداً وتأھبا

على خطر داھم، فلو وقع علیھم الموت لساعتھم، فلا تجبر خسارتھم، ولا تعوض نكبتھم.

فالمسلم الذي لم یوفقھ الله تعالى للمشاركة في الجھاد والعملیات العسكریة، علیھ أن یكون مستعداً لذلك، متأھباً، مقداماً، لیصنع

نصراً یعز بھ الإسلام في الدنیا، أو لیلقى الله تعالى شھیداً مغتسلاً بدم الشھادة...

وقد أكد أمیر المؤمنین(علیھ السلام) أھمیة الإخلاص في النیة، والصدق في المواطن، والثبات في المواقع... ومما قالھ(علیھ

السلام) : "ولتصدق نیاتكم في جھاد عدوكم...".

وفي تعبیر لھ(علیھ السلام) عن عظیم صبر شیعتھ في الحرب وترك الاستسلام یقول(علیھ السلام) : "... وطائفة عضوا على

أسیافھم، فضاربوا بھا حتى لقوا الله صادقین".

وقال(علیھ السلام) : "وقد فتح باب الحرب بینكم وبین أھل القبلة، ولا یحمل ھذا العلم إلا أھل البصر والصبر، والعلم بمواضع

الحق، فامضوا لما تؤمرون بھ، وقفوا عندما تنھون عنھ...".

أخي وعزیزي، إن النیة الخالصة من كل شائبة أساس في العبادات فھذه لا تصح إلا بھا، كذلك الجھاد الذي ھو من العبادات

الجلیلة والعظیمة... وإخلاص النیة فیھ واجب ... فمن لم یأتھ الموت وھو في ساحة الوغى، جاءه وھو في ساحة النیة البیضاء،

الخالیة من الأدران... وبذلك لو مات على فراشھ، فقد مات شھیداً، ووقع ثوابھ على ربھ الرحیم، اللطیف الخبیر، العلیم بذات

الصدور وما تخفي، فیحصل بالنیة ما لم یحصل بالسیف.

یقول مولانا یا سید المجاھدین علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "... اصبروا على البلاء، ولا تحركوا بأیدیكم وسیوفكم في

ھوى ألسنتكم، ولا تستعجلوا بما لم یعجلھ الله لكم، فإنھ من مات منكم على فراشھ، وھو على معرفة حق ربھ وحق رسولھ وأھل

بیتھ، مات شھیداً، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عملھ، وقامت النیة مقام إصلاتھ لسیفھ، فإن لكل شيء

مدة وأجلاً".

ویصور(علیھ السلام) قمة الصبر والرضا والتسلیم � تعالى عندما یضطر المرء لیعاند عواطفھ وأحاسیسھ بقتال أبیھ أو أبنھ أو

أخیھ ... وھذه الحالة ھي من أھم الحالات التي یمتحن فیھا الإنسان في نیتھ ودافع حركتھ ... فیقول(علیھ السلام) : "ولقد كنا مع

ً على اللقم، وصبراً على ً وتسلیماً، ومضیا رسول الله (ص) ، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما یزیدنا ذلك إلا إیمانا

مضض الألم، وجداً في جھاد العدو، ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا، یتصاولان تصاول القحلین، یتخالسان أیھما یسقي

صاحبھ كأس المنون، فمرة لنا عدونا، ومرة لعدونا منا، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علیھ النصر، حتى استقر



ً أوطانھ، ولعمري لو كنا نأتي ما أتیتم، ما قام للدین عمود، ولا أخضر للإیمان عود" انتھى ً جرانھ ومتبوئا الإسلام ملقیا

كلامھ(علیھ السلام).

وفي نصوص أخرى یظھر(علیھ السلام) تذمره(علیھ السلام) من الناكثین لعھودھم والكاذبین والخائفین من مواجھة العدو فھو لا

یستطیع الإتكال علیھم أو الاعتماد على وعودھم... ولا یستطیع تھدید العدو بھم ... لأنھم قد یخذلونھ في اللحظة الحاسمة...

یقول (علیھ السلام) : "... أصبحت والله لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما

طبكم؟ القوم رجال أمثالكم..".

ثم قال(علیھ السلام) : "... أف لكم  ! لقد لقیت منكم برحاً، یوماً أنادیكم ویوماً أناجیكم، فلا أحرار صدق عند النداء، ولا إخوان ثقة

عند النجاء".

ویقول(علیھ السلام) : "أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز

والله بالسھم الأخیب".

حرمة الفرار من الجھاد :

یجمع الناس على أن من یترك الدفاع عن نفسھ وعرضھ ومالھ ووطنھ، ھو خائن ذلیل. والإسلام دین الله تعالى، والفطرة السلیمة،

لا یخرج عن المتعارف والمتسالم علیھ، فیحرم على المسلم الھرب والفرار من الزحف والجھاد، ویجعل ذلك من الكبائر والآثام

العظیمة التي تحتاج إلى توبة وإنابة...

وفي نھج البلاغة، العدید من الشواھد والموارد، التي تخاطب الجبناء والمتخاذلین والفارین من الواجب المقدس, في الدفاع عن

الأرض والعرض، خاصة وأن فرارھم لا ینجیھم من الذل في الدنیا العاجلة، ولا من الھوان في الآخرة الآجلة.

یقول(علیھ السلام) في خطبة لھ قبل المعركة : " ... واعلموا أنكم بعین الله، ومع ابن عم رسول الله، فعاودوا الكر، واستحیوا من

الفر، فإنھ عار في الأعقاب ونار یوم الحساب...".

ویقول(علیھ السلام) : فیمن ترك الجھاد، والعیاذ با� : "فمن تركھ رغبة عنھ، ألبسھ الله ثوب الذل، وشملة البلاء، ودیث بالصغار

والقماءة، وضرب على قلبھ بالإسھاب".

ویقول (علیھ السلام) في حث أصحابھ على القتال في سبیل الله، وترك الفرار :

"إن في الفرار موجدة الله، والذل اللازم، والعار الباقي، وإن الفار لغیر مزید في عمره، ولا محجور بیتھ وبین یومھ...".

وفي نص، یسھب فیھ(علیھ السلام) في إظھار تأففھ من المتخلفین عن إعداد العدة للقیام بواجب الدفاع المقدس والجھاد لرفع

رایة التوحید ... یقول (علیھ السلام) : "أف لكم، لقد سئمت عقابكم !أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة عوضاً ؟ وبالذل من العز

خلفا ؟ إذا دعوتكم إلى جھاد عودكم، دارت أعینكم كأنكم من الموت في غمرة، تكادون ولا تكیدون، وتنتقض أطرافكم فلا تمتعضون

لا ینام عنكم، وأنتم في غفلة ساھون، غلب والله المتخاذلون...".

ً وتذمراً وتقززاً من واقعھم المریر، وخوفھم وجبنھم وحججھم الواھیة وأعذارھم الضعیفة ... حیث كانوا وفي نص، أكثر ألما

یعتذرون تارة من شدة

الحر... وطوراً من البرد ... یتصرفون وكأن الجھاد رحلة المترفین والعابثین.

یقول(علیھ السلام) : "... فقبحاً لكم وترحاً، حیث صرتم غرضاً یرُمى، یغُار علیكم ولا تغُیرون، وتغُزون ولا تغَزون، ویعُصى الله

وترضون! فإذا أمرتكم بالسیر إلیھم في أیام الحر قلتم : ھذه حمارة القیظ، أمھلنا یسبخ عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسیر إلیھم في

الشتاء قلتم: ھذه صبارة القر، أمھلنا ینسلخ عنا البرد، كل ھذا فراراً من الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقر تفرون، فأنتم والله



من السیف أفر ! یا أشباه الرجال ولا رجال! حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة، والله،

جرت ندماً، وأعقبت سدماً، قاتلكم الله ! لقد ملأتم قلبي قیحاً، وشحنتم صدري غیظاً...".

ویتابع(علیھ السلام) قائلاً : "فیا عجباً ! عجباً والله، یمیت القلب ویجلب الھم من اجتماع ھؤلاء القوم على باطلھم، وتفرقكم عن

حقك".

ثم یحذر الأمیر من خطورة التقاعس والتخاذل التي تورث خسارة الوطن والأرض واحتلال القرى والمدن. فیقول(علیھ السلام) :

"ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت، ,وإلى أمصاركم قد افتتحت، وإلى ممالككم تزوى، وإلى بلادكم تغزى ! انفروا رحمكم الله إلى

قتال عدوكم، ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوءوا بالذل، ویكون نصیبكم الأخس، وإن أخا الحرب الأرق، ومن نام لم

ینم عنھ".

ویقول(علیھ السلام) : "فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت علیكم الغارات، وملكت علیكم الأوطان".

ولا بد، وقبل الختام، من الإلفات إلى ملاحظات ھامة جداً, وھي أن القائد العسكري والسیاسي علیھ أن یتحرك بمن یرید الجھاد من

الناس، وأما من لا یرید فلیترك لأنھ سیثبط الھمم... قال(علیھ السلام) : " فأنھد بمن أطاعك إلى من عصاك، واستغن بمن انقاد

معك عمن تقاعس عنك، فإن المتكاره مغیبة خیر من مشھده، وقعوده أغنى من نھوضھ".

* * *

وجوب التصدي للفتنة لحفظ الإسلام:

الفتنة في المجتمع كالنار في الھشیم، لا یلبث أن یدرك أولھا آخرھا، وبدانتھا نھایتھا. فالصغیر من النار كبیر، والقلیل منھا كثیر،

والمستسخف بھ منھا خطیر... فإذا شبت نھبت، وإذا ھبت أھلكت.

وھكذا الفتنة، بل لعلھا أشھد من ذلك، فالفتنة أشد من القتل ... وأوجب الله تعالى التصدي لھا، لأن عدم القضاء علیھا، یقویھا،

لتقضي على الساكت عنھا، فضلاً عن الراضي بھا.

وأول ما تھدف إلیھ الفتنة النیل من الإسلام ودعائمھ، أھل البیت(علیھم السلام) وأتباعھم، ولا ینفع الندم بعد ذلك.

أمیر المؤمنین(علیھ السلام) أشیر علیھ بأن لا یتبع طلحة والزبیر، ولا یرصد لھما القتال، فبین مجیباً بأنھ لا یخدع، قال: "والله لا

أكون كالضبع : تنام على طول اللدم، حتى یصل إلیھا طالبھا، ویختلھا، راصدھا ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنھ،

وبالسامع المطیع، العاصي المریب أبداً، حتى یأتي علي یومي، فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي، مستأثراً علي، منذ قبض الله نبیھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم، حتى یوم الناس ھذا".

والفرق كبیر بیننا، وبین أھل الفتنة وأنصارھا، والھمج الرعاع من أتباعھا، والعبید المنقادین لھا، ... وإن تستروا بالصلوات

والعبادات، لكن، قریباً یكشف زیفھم، وتفضح سرائرھم... ولا تنفع عندھا شعارات الوحدة والمحبة والأخوة ... بعد أن لم یحترم

ناموسھا، ویقدس شأنھا.

یقول مولانا الأمیر(علیھ السلام) في رسالة جوابیة إلى معاویة : "أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم، على ما ذكرت من الإلفة والجماعة،

ففرق بیننا وبینكم أمس، أما آمنا وكفرتم، والیوم أنا استقمنا وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرھاً...".

ً لھم: "غداً ترون أیامي، ویكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلو ویقول(علیھ السلام) : قبل موتھ مذكراً الناس، واعظا

مكاني، وقیام غیري مقامي".

لذلك وقف الأئمة من أھل البیت في وجھ كل الفتن التي وقعت في عصرھم، وما أكثرھا، ولم یسكتوا عن واحدة منھا، وإن اختلفت

الأسالیب، وتعددت الطرق. فھم صمام الأمان لحفظ الإسلام، سلام الله علیھم أجمعین.



وفي خطبة لھ(علیھ السلام) یذكر فیھا أھل البیت(علیھ السلام) یقول : "ھم عیش العلم، وموت الجھل، یخبركم حلمھم عن علمھم،

وظاھرھم عن باطنھم، وصمتھم عن حكم منطقھم، لا یخالفون الحق، ولا یختلفون فیھ، وھم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بھم

عاد الحق إلى نصابھ وانزاح الباطل عن مقامھ، وانقطع لسانھ عن منبتھ، عقلوا الدین عقل وعایة ورعایة، لا عقل سماع وروایة،

فإن رواة العلم كثیر، ورعاتھ قلیل".

ویشكو(علیھ السلام) ظلامتھ أمام بعض أصحابھ الذین سألوه: كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام، وأنتم أحق بھ؟ فكان مما قالھ

لھم : "حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحھ، وسد فوارھم من ینبوعھ...".

وختم(علیھ السلام) مستشھداً بقولھ تعالى : (( فلا تذھب نفسك علیھم حسرات، إن الله علیم بما یصنعون)).

وجوب قتال المفسدین :

أخي العزیز، يا محب علي (علیھ السلام)، تعلمنا من سیرة مولانا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ومن فترة تولیھ الخلافة، وإن كانت

یسیرة جداً ... تعلمنا أن لا نفسح مجالاً لمثیري الفتنة في البلاد الإسلامیة بل نقضي على أصولھم كما نقضي على فروعھم،

ونستأصل أساسھم كما نستأصل مظاھرھم... حذراً من تمكنھم وشرھم، فیرتاح من مكرھم، مجتمع المسلمین، ویقوم الناب لرب

العالمین.

وھذا في الواقع أمر الله تعالى، في استئصال المفسدین في الأرض، "وطاویط" اللیل، المصطادین في الماء العكر، الطفیلیین الذین

لا یتكاثرون إلا في المستنقعات الآسنة، والأكوام النتنة... القتالین للناس بخططھم وشیطناتھم، فالتنة أشد من القتل، كما قال الله

تعالى، ولعلھا كذلك، لأنھا قتل جماعي، أو قتل بلا حساب.

یقول(علیھ السلام) في خطبتھ المشھورة بإسم القاصعة : "ألا وقد قطعتم قید الإسلام، وعطلتم حدوده، وأمتُّم أحكامھ، ألا وقد

أمرني الله بقتال أھل البغي والنكث، والفساد في الأرض، فأما الناكثون، فقد قاتلت، وأما القاسطون، فقد جاھدت، وأما المارقة، فقد

دوخت، وأما شیطان الردھة فقد كفیتھ بصعقة سمعت لھا وجبة قلبھ، ورجة صدره، وبقیت بقیة من أھل البغي ولئن أذن الله في

الكرة علیھم، لأدیلن منھم ...".

وكان(علیھ السلام) قد أشار إلى نعمة الأمن الاجتماعي عند القضاء على المفسدین (وھي نعمة لا تقدر ولا تثمن)، مقابل القلق

والخوف والفواجع التي تظھر مع ظھور المفتنین، فقال(علیھ السلام) : "فإن الله سبحانھ، قد امتن على جماعة ھذه الأمة، فیما

عقد بینھم، من حبل ھذه الإلفة التي ینتقلون في ظلھا، ویأوون إلى كنفھا، بنعمة لا یعرف أحد من المخلوقین لھا قیمة، لأنھا أرجح

من كل ثمن، وأجل من كل خطر.

"واعلموا أنكم صرتم بعد الھجرة أعراباً، وبعد الموالاة أحزاباً، ما تعقلون من الإسلام إلا باسمھ، ولا تعرفون من الإیمان إلا

رسمھ".

ویتابع(علیھ السلام) قائلاً : "النار ولا العار ! كأنكم تریدون أن تكفنوا، الإسلام على وجھھ انتھاكاً لحریمھ، ونقضاً لمیثاقھ الذي

ً بین خلقھ، وإنكم إن لجأتم إلى غیره، حاربكم أھل الكفر، ثم لا جبرائیل ولا میكائیل ولا ً في أرضھ، وأمنا وضعھ الله لكم حرما

مھاجرون ولا أنصار ینصرونكم، إلا المقارعة بالسیف حتى یحكم الله بینكم".

"وإن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعھ، وأیامھ ووقائعھ، فلا تسبطئوا وعیده جھلاً بأخذه، وتھاؤناً ببطشھ، ویأساً من بأسھ،

فإن الله سبحانھ، لم یلعن القرن الماضین بین أیدیكم إلا لتركھم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فلعن الله السفھاء لركوب

المعاصي، والحلماء لترك التناھي !" انتھى كلامھ (علیھ السلام)، والتحیة والإكرام.



وقبل أن نختم، نتطرق إلى كلمة فصل لھ(علیھ السلام) فیھا من الحسم والیقین، ما یثبت القلوب عند الشدائد، في وجوب قتال

الفتانین أو أھل الردة عن دین الله، والعیاذ با� تعالى من ذلك. فقد قال بعد إتمام استعداده لحرب أھل الشام : "ولقد ضربت أنف

ھذا الأمر وعینھ، وقلبت ظھره وبطنھ، لم أر لي فیھ، إلا القتال، أو الكفر بما جاء بھ محمد (ص)".

مدح المؤمنین الزاحفین لضرب الفتنة :

... في أكثر الأحیان لا یستطیع شخص واحد، بقرار أو بخطاب أن یئد الفتنة، ویقضي علیھا ... بل لا بد من تكاتف جماعة

المؤمنین، أو جماعة من المؤمنین، یقام الواجب بھم، وتحفظ بیضة الإسلام بقیامھم ونصرتھم.

... یقول الأمیر سلام الله علیھ مفتخراً بجنده وجیشھ، معتزاً بتاریخھم وحاضرھم، ممن امتحنوا فثبتوا، یقول : "وأنا مرقل نحوك

في جحفل من المھاجرین والأنصار، والتابعین لھم بإحسان، شدید زحامھم، ساطع قتامھم، متسربلین سرابیل الموت، أحب اللقاء

إلیھم لقاء ربھم، وقد صحبتھم ذریة بدریة، وسیوف ھاشمیة، قد عرفت مواقع نصابھا في أخیك وخالك وجدك وأھلك (وما ھي من

الظالمین ببعید).

... وفي تحمس أنصاره والصالحین من أصحابھ : ومدحتھم والافتخار بھم وتعظیم دورھم، یقول(علیھ السلام) : أنتم الأنصار على

الحق، والإخوان في الدین، والجنن یوم البأس، والبطانة دون الناس، بكم أضرب المدبر، وأرجو الطاعة المقبل، فأعینوني

بمناصحة خلیة من الغش، سلیمة من الریب، فوالله إني لأولى الناس بالناس !" .

ویسترسل الأمیر(علیھ السلام) في مدح صحبھ المخلصین، من جھة، وفي تحدي رأس الفتنة ورمزھا معاویة، من جھة أخرى

فیقول(علیھ السلام) بقوة یقینھ وتحدیھ لنصرة الحق الذي یمثل: "وأما طلبك إلى الشام، فإني لم أكن لأعطیك الیوم؟ ما منعتك

أمس. وأما قولك : إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقیت، ألا ومن أكلھ الحق فإلى الجنة، ومن أكلھ الباطل فإلى

النار، وأما استواؤنا في الحرب والرجال، فلست بأمضى على الشك مني على الیقین، ولیس أھل الشام بأحرص على الدنیا، من

أھل العراق على الآخرة...".

وفي رسالتھ إلى أھل الكوفة المخلصین المجاھدین المضحین، بعد فتح البصرة، یقول(علیھ السلام) : "وجزاكم الله من أھل مصر

عن أھل بیت نبیكم أحسن ما یجزي العاملین بطاعتھ، والشاكرین لنعمتھ، فقد سمعتم وأطعتم، ودعیتم فأجبتم".

ھكذا كان أمیر المؤمنین(علیھ السلام) یخاطب جنده وأنصاره ... وكم نأسف وأشتاق عندما قتل في الحروب المفروضة علیھ(علیھ

السلام) خیرة الصحابة والعباد والناسكین... وعظم أسفھ عندما رأى بعضاً من البقیة یتخاذل أو یجبن أو یبیع آخرتھ بدنیا غیره

... فقال(علیھ السلام) : "أرید أن أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش الشوكة بالشوكة... أین القوم الذین دعوا إلى الإسلام فقبلوه،

وقرأوا القرآن، فأحكموه، وھیجوا إلى الجھاد فولھوا ولھ اللقاح إلى أولادھا، وسلبوا السیوف أغمادھا، وأخذوا بأطراف الأرض

ً صفاً، بعض ھلك، وبعض نجا، لا یبشرون بالأحیاء، ولا یعزون عن الموتى، مره العیون من البكاء، خمص ً زحفاً، وصفا زحفا

البطون من الصیام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السھر، على وجوھھم غیرة الخاشعین، أولئك إخواني الذاھبون،

فحق لنا أن نظمأ إلیھم، وتعض الأیدي على فراقھم...".

خطر المنافقین على مجتمع المسلمین:

الحمد � الذي علم السرائر، وخبر الضمائر، لھ الإحاطة بكل شيء، والغلبة لكل شيء، والقوة على كل شيء.

أخي الحبیب، السالك إلى الله تعالى، من أبرز فئات المجتمع التي یخُشى منھا على الإسلام، وحذر منھا المسلمون، النفاق

والمنافقون ... ھذه الفئة الخطرة التي تبُطن خلاف ما تظھر، وتخفي خلاف ما تعلن، تتجلبب بزي الصالحین وواقعھا أشد من

المشركین، وتتظاھر بمظھر أھل التقوى وعملھا أخطر من عمل الكافرین.



لقد حذر الله تعالى من المنافقین في القرآن الكریم، وذكر صفاتھم، وأنزل سورة كاملة عنھم، وعشرات الآیات تناولتھم ... وما

ذلك إلا تأكید على خطرھم، وعلى خبث دورھم...

وأما الروایات عنھم ففاقت المئات ... وأما معاناة المسلمین منھم في التاریخ فتكاد لا تحصى، ولا یخلو منھم مصر ولا عصر، ولا

أرض ولا زمن ... فھم جزء من المجتمع، ومثل الخبیث إبلیس فیھ.

ویكفي فیما نحن فیھ، ما رواه مولانا الأمیر، بعد التجربة المریرة عن سید المرسلین محمد(ص) أنھ قال: "وإني لا أخاف على

أمتي، مؤمناً ولا مدركاً، أما المؤمن فیمنعھ الله بإیمانھ، وأما المشرك فیقمعھ الله بشركھ، ولكني أخاف علیكم كل منافق الجنان،

عالم اللسان، یقول ما تعرفون، ویفعل ما تنكرون".

أما صفات المنافقین، ولأھمیتھا، فنتحدث عنھا بحول الله وقوتھ في موضع آخر.

ومن أھم السبل لمعالجة النفاق، والعیاذ با�، الإخلاص � تعالى، والصدق مع النفس والناس، وصدق القول والفعل، والتصدیق

بما جاء بھ الأنبیاء والمرسلون، والاقتداء بالسلف الصالح ... وكل ھذا یأتي بعد عرض النفس على القرآن الكریم، لبرمجتھا وفق

تعالیمھ ... ویأتي أیضاً بتحسین الخلق.

یقول الأمیر(علیھ السلام) في موعظة لھ حول فضل القرآن : "واعلموا أنھ لیس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل

القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعینوا بھ على لأوائكم فإن فیھ شفاء، من أكبر الداء : وھو الكفر والنفاق، والغي

والضلال، فاسألوا الله بھ، وتوجھوا إلیھ بحبھ، ولا تسألوا بھ خلقھ، إنھ ما توجھ العباد إلى الله تعالى بمثلھ".

أما في شأن تحسین الخلق، فمن الطرق المختصرة إلیھ، الصدق في اللسان الموافق لما في الجنان... یقول(علیھ السلام) : "ثم

إیاكم وتھزیع الأخلاق وتصریفھا، واجعلوا اللسان واحداً، ولیخزن الرجل لسانھ، فإن ھذا اللسنان جموح بصاحبھ، والله ما أرى

عبداً یتقي تقوى نفعھ حتى یخزن لسانھ، وإن لسان المؤمن من وراء قلبھ، وإن قلب المنافق من وراء لسانھ...".

أما عاقبة المنافق في الدنیا فلا بد منھا فضلاً عن الآخرة، یقول(علیھ السلام) في موعظة لھ : "إن من عزائم الله في الذكر

الحكیم، التي علیھا یثیب ویعاقب، ولھا یرضى ویسخط، أنھ لا ینفع عبداً، وإن أجھد نفسھ، وأخلص فعلھ، أن یخرج من الدنیا،

لاقیاً لابھ بخصلة من ھذه الخصال، لم یتب منھا : أن یشرك با� فیما افترض علیھ من عبادتھ أو یشفي غیظھ بھلاك نفس، أو

یعر بأمر فعلھ غیره، أو یستنتج حاجة إلى الناس، بإظھار بدعة من دینھ، أو یلقى الناس بوجھین، أو یمشي فیھم بلسانین، اعقل

ذلك فإن المثل دلیل على شبھة".

أخي، رأینا بحسب رأي الأمیر(علیھ السلام) فیما تقدم شدة خطر المنافقین على مجتمع المسلمین، والعلاجات المقترحة، والعواقب

المترتبة ... أعاذنا الله وإیاكم من كیدھم... وسنرى الآن علامات المنافقین وخصالھم.

علامات المنافقین :

بات من الواضح أن المنافقین أشد خطراً على مجتمع المسلمین من المشركین والكافرین، لأنھم یحاربون من الداخل ویحملون

أسراره ویتظاھرون بالإسلام، بینما أولئك یحاربون من الخارج ویظھرون الكفر، فالحذر منھم واضح للجمیع.

والسؤال الأھم، في ھذا الخضم ھو : ھل للمنافقین علامات تمیزھم عن غیرھم، ویعرفون بھا؟ وما ھي ھذه العلامات؟

في الإجابة نقول : من أھم علامات المنافقین التلون بحسب الأشخاص والمناسبات، فیغیرون كلامھم وحركاتھم وابتساماتھم،

بحسب الریاء الذي یرجى من ورائھ رضى الآخرین، وإن كان في ذلك غضب الله تعالى.

ومن علاماتھم أنھم یتكلمون بالخیر والنصیحة، وقد یستشھدون بالآیات والروایات ونصوص الحكماء، فتظن أن كلامھم دواء

وشفاء ونقاء ... ثم ترى من أعمالھم ما یخالف ذلك، وما یجانب طریق الحق والھدایة...



ومن علامات المنافقین أنك تجدھم في أھم المواقع والوقائع، كأنھم الحامي والمدافع، یعطون رأیھم دون مشورة ویتزلفون

ویزینون ویستعینون بالكلام الجمیل، والدمع الكثیر... یتمادحون، ویتبادلون الثناء والتفخیم والألقاب، بلا حد ولا حساب، ثم تعجب

من انتظارھم للحساب الذي یرجونھ بلا عقاب.

ومن أھم علاماتھم، أنھم یحملون لكل سؤال جواباً، ولكل حدث حساباً ... وكل حق لھ عندھم باطل مھیأ، وكذب معبأ ... ھم حزب

الشیطان أعداء حزب الله حزب الرحمن.

وفي ملخص لكل ما تقدم ... وفي خلاصة لكل صفات وعلامات المنافقین، یتحدث أمیر المؤمنین عنھم بإسھاب وعمق، یقول

صلوات الله تعالى وسلامھ علیھ في شأن المنافقین.

"أوصیكم، عباد الله، بتقوى الله، وأحذركم أھل النفاق، فإنھم الضالون المضلون، والزالون، المزلون، یتلونون ألواناً، ویفتنون

ً ویعمدونكم بكل عماد ویرصدونكم بكل مرصاد، قلوبھم دویة وصفاحھم نقیة، یمشون الخفاء، ویدتون الضراء، وصفھم إفتنانا

دواء، وقولھم شفاء، وفعلھم الداء العیاء حسدة الرخاء، ومؤكدوا البلاء، ومقنطو الرجاء، لھم بكل طریق صریع، وإلى كل قلب

شفیع، ولكل شجو دموع، یتقارضون الثناء، ویتراقبون الجزاء، إن سألوا ألحفوا وإن عذلوا كشفوا، وإن حكموا أسرفوا، قد أعدوا

لكل حق باطلا، ولكل قائم مائلاً، ولكل حي قاتلاً، ولكل باب مفتاحاً، ولكل لیل مصباحاً، یتوصلون إلى الطمع بالیأس، لیقیموا بھ

أسواقھم، وینفقوا بھ أعلاقھم، یقولون فیشبھون ویصفون فیموھون، قد ھونوا الطریق، وأضلعوا المضیق، فھم لمة الشیطان،

وحمة النیران : أولئك حزب الشیطان، ألا إن حزب الشیطان ھم الخاسرون" انتھى كلامھ(علیھ السلام).

ومن العلامات الفارقة للمنافق أنھ یكثر من الكلام من دون أن یتدبره ویفكر بھ بل ینطق بكل ما یراه مناسباً بحسب رأیھ. یقول

الأمیر سلام الله تعالى علیھ : "وإن لسان المؤمن من وراء قلبھ، وإن قلب المنافق من وراء لسانھ، لأن المؤمن إذا أراد أن یتكلم

بكلام تدبره في نفسھ، فإن كان خیراً أبداه، وأن كان شراً واراه، وإن المنافق یتكلم بما أتى على لسانھ، لا یدري ماذا لھ، وماذا

علیھ".

ھذه یا أخي أھم علامات المنافقین، التي یعرفون بھا، نجانا الله تعالى منھا، ومن كیدھم، والله خیر حافظاً وھو أرحم الراحمین.

من أسالیب أھل الفتن :

من مصلحة أھل الفتن في كل الأوقات، تألیب الناس على الخصم، لیأمنوا الحد الأدنى من إثارة علامات الاستفھام حولھ، إضافة

لإشاعة الفرقة والخلاف، وتحریك العواطف، والإیحاء بتھدید المصالح، فتقوم فئات من الناس، خاصة الأكثریة الصامتة أو

الغافلة، تقوم ضد الخصوم المعترضین.

وھذا الأسلوب مستعمل من قدیم الزمان، وفي فجر الإسلام، حیث تذكر النصوص، أن معاویة، كان یحاكي عواطف الناس في

ً بالقوم، بل زرعاً ضرورة حفظ شبابھم ورجالھم، وسحبھم من المعركة، والحفاظ على مجتمع العرب وأصولھ كل ذلك لیس حبا

للفتنة في صفوفا العامة، وحتى تمنع الأم ابنھا على موالاة علي(علیھ السلام) ، والزوجة زوجھا، والأخت أخاھا.

كان علیاً(علیھ السلام) رد على ھذه الإدعاءات والافتراءات بحسم وقوة، وأفھم الناس، أن القضیة لیست قضیة حیاة أو موت،

قرابة أو عاطفة ... بقدر ما ھي مصلحة للإسلام، ونصر لدین الله عز وجل، وفوز بالرضى والجنة، فقال(علیھ السلام) في رسالة

جوابیھ إلى معاویة الداھیة في استدرار عطف الناس، وتحریك مشاعرھم...

قال(علیھ السلام): "... وأما قولك : إن الحرب قد أكلت العرب، إلا حشاشات أنفس بقیت، ألا ومن أكلھ الحق فإلى الجنة، ومن

أكلھ الباطل فإلى النار... ولیس أھل الشام بأحرص على الدنیا من أھل العراق على الآخرة".



ومن بین أسالیب الفتانین أیضاً، الحدیث عن الوحدة والسلام والمحبة والأخوة !!! ... ومن نرى ونسمع مثل ھذه الكلمات

والمواقف، التي ظاھرھا الرحمة، وباطنھا العذاب والنقمة ... وكم نسمع الیوم في المحافل الدولیة ھذه الألفاظ... والشعوب

المستضعفة تقتل وتھجر وتسبى وتظلم... ولا یسمح لھا بحظ قلیل من الحیاة العزیزة الكریمة ... بینما العناوین السلیمة

والإنسانیة، تضج منھا الآذان، والشعارات تضیق بھا الصحف والجدران.

وینبغي علینا أن لا نحرص أو ننوه في غیاھب ھذه العناوین الزائفة، والشعارات الراجفة ... ونصم آذاننا عن بكاء الأطفال،

وعویل الثكالى، وأنین الجرحى، وآھات المعذبین...

فالفرق واضح بین الإیمان والكفر، والاستقامة والضلالة، یقول الأمیر(علیھ السلام) في رسالة لھ لركن لركن الفتنة معاویة " ...

أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت، من الإلفة والجماعة، ففرق بیننا وبینكم أمس، أنَّا أمنا وكفرتم، والیوم أنا استقمنا

وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرھاً...".

ویقول(علیھ السلام) في خطبة لھ بعد قتل طلحة والزبیر: "بنا اھتدیتم في الظلماء، وتسنمتم ذورة العلیاء ... ما زلت أنتظر لكم

عواقب الغدر، وأتوسّمكم بحلیة المغتربین، حتى سترني عنكم جلباب الدین، وبصرنیكم صدق النیة، أقمت لكم على سنن الحق في

جواد المضلة، حیث تلتقون ولا دلیل، وتحتفرون ولا تمیھون".

أخي : إن المراوغة والاحتیال المستعملة عند أھل الفتنة ... لا ینبغي بل لا یجوز أن تفت من عزیمتنا في محاربتھا وإزھاقھا ...

یقول :(علیھ السلام) "أیھا الناس، فإني فقأت عین الفتنة، ولم یكن لیجترئ علیھا أحد غیري، بعد أن ماج غیھبھا، واشتد كلبھا...

إن الفتن إذا أقبلت، شبھت، وإذا أدبرت نبھت...".

ویقول (علیھ السلام) في مورد آخر : " فنھضت في تلك الأحداث، حتى راح الباطل، وزھق، واطمأن الدین وتنھنھ".

ھذا قلیل من مواقفھ (علیھ السلام) في شأن الفتنة، ولعلنا نوفق لتبیان المزید منھا، ولا قوة إلا با�.

الموقف من رأس الفتنة :

أخي، نور عیني، من غیر الجائز، ترك زعماء الفتنة، یسرحون ویمرحون، یخططون ویفسدون، دون عقاب. فأھل الفتنة والبغي،

من أصحاب الجرائم الكبیرة والجلیلة، الذین عظم خطرھم، وتشامخ بغیھم، وتجدر فسادھم، لا بد عن قلعھم، من أساسھم الذي

أسسوا، وطریقھم الذي انتھجوا ... ولا بد من معاقبتھم، من قبل ولي أمر المسلمین، المؤتمن على دینھم ودنیاھم... ولا بد من

صدھم، لیعتبر المعتبرون، ویتعظ المتعظون، ویأمن المستضعفون... ولا تسول الأنفس لضعافھا، في تعظیم الفتنة وامتطائھا.

أما التساھل معھم فلعمري، لا تؤمن عواقیھ، ولا یستكان إلى مستقبلھ، ولا تحفظ فیھ النفوس.

ففي ذكر أصحاب الجمل، یقول الأمیر أمیر البیان، (علیھ السلام) : "فقدموا على عاملي بھا وخزان بیت مال المسلمین، وغیرھم

من أھلھا، فقتلوا طائفة صبراً، وطائفة غدراً، فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلاً واحداً، معتمدین لقتلھ، بلا جرم جره، لحل

لي قتل ذلك الجیش كلھ، إذ حضروه فلم ینكروا، ولم یدفعوا عنھ بلسان ولا بید، دع ما أنھم قد فتلوا من المسلمین مثل العدة التي

دخلوا بھا علیھم ! ".

أخي العزیز: حتى یعي الناس خطورة ما یقوم بھ المنافقون ویساھموا في استئصالھم، لا بد من شن حرب إعلامیة علیھم، إظھاراً

ً لخطورتھم... وإلا فلن یعرف الناس ضرورة ردعھم، وردھم عن بغیھم بالعقاب والحساب. إذ یجب تجنید لمساوتھم، وتبیانا

المجتمع، كل المجتمع، للمساھمة في حرب أھل العدوان، والظلم والطغیان.

وفي ذكر السائرین نحو البصرة لقتالھ، یقول الأمیر(علیھ السلام) في بیانھ :



"فقدموا على عمالي، وخزان بیت المسلمین الذي في یدي، وعلى أھل مصر كلھم في طاعتي وعلى بیعتي، فشتتوا كلمتھم،

وأفسدوا علي جماعتھم، ووثبوا على شیعتي، فقتلوا طائفة منھم غدراً، وطائفة عضو على أسیافھم، فضاربوا بھا، حتى لقوا الله

الصادقین".

وفي ضمن تشكیھ(علیھ السلام) من طلحة والزبیر یقول : "اللھم إنھما قطعاني وظلماني، ونكثا بیعتي، وألبا الناس علي".

وفي إظھار الخطر على بلاد المسملین یقول(علیھ السلام) مستنفراً ومستفزاً

المسلمین: "ألا ترون إلى أطرافكم قد انتفضت، وإلى أمصاركم قد افتتحت، وإلى ممالككم تزوى، وإلى بلادكم تغزى!".

وفي خطورة معاویة یقول سلام الله علیھ، في رسالة مفصلة لھ: "وأردیت جیلاً من الناس كثیراً، خدعتھ بغیك، وألقیتھم في موج

بحرك، تغشاھم الظلمات، وتتلاطم بھم الشبھات، فجازوا عن وجھتھم ونكصوا، على أعقابھم، وتولوا على أدبارھم، وعولوا على

أحسابھم، إلا من فاء من أھل البصائر، فإنھم فارقوك بعد معرفتك، وھربوا إلى الله من مؤازرتك إذ حملتھم على الصعب، وعدلت

بھم عن القصد، فاتق الله یا معاویة في نفسك... فإن الدنیا منقطعة عنك والآخرة قریبة منك، والسلام".

بھذا الكلام القاطع، وبھذه الصراحة الواضحة، خاطب علي(علیھ السلام) ، رمز الفتنة وشعارھا معاویة... بل كان منھ (علیھ

السلام) ما ھو أصرح من ذلك، في رسالتھ لزیاد بن أبیھ عندما أراد معاویة أن یستدرجھ ویستلحقھ بھ. قال : "وقد عرفت أن

معاویة، كتب إلیك یستزل لبك... فاحذره، فإنما ھو الشیطان...".

ھذه بعض مواقفھ (علیھ السلام) من رأس النفاق والفتنة، نجانا الله من عدوانھم وكیدھم.

فضح الفتنة أمام الناس :

أخي أیھا العزیز، الوضوح ودفع الشبھات والشجاعة، عناصر لا بد أن تتعاضد لوأد الفتنة قبل أن تشب، ... والفتنة أشد من القتل.

فلقد شاء الله تعالى لأنبیائھ وأولیائھ وأتباعھم، أن یتصدوا للفتن التي یصطنعھا الأشرار والفجار، والطامعون والحساد، وضامروا

السوء. والتصدي ھذا، بحاجة إلى صبر وأناة، وشرح وتوضیح، وتصریح وتلمیح، وإلى الاستعانة بالشواھد من الحاضر

والتاریخ، وبیان الأمور المتشابھات، والوقوف في وجھ الضلالات، وفضح رؤوس الفتنة ومعتقدھم، ونھجھم وأسرارھم، وكیدھم

وأعمالھم.

وباختصار تجب تعریة أرباب الفتنة أمام الرأي العام، من خلال رسائل الإعلام، حتى لا یبقى أي إبھام، في مجتمع الأنام، ولئلا

یسلب منھم السلام، ویسیطر أھل الھوى والھیام، والمدعون كذباً للإسلام.

یقول الأمیر(علیھ السلام) : "... واعملوا أنكم أن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركھ، ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتى تعرفوا

الذي نقضھ، ولن تمسكوا بھ، حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أھلھ، فإنھم عیش العلم، وموت الجھل، ھم الذین

یخبركم حكمھم عن علمھم، وصمتھم عن منطقھم، وظاھرھم عن باطنھم...".

فیا أخي العزیز : لا بد لي ولك أن نتعاون لفضح المتآمرون، المعشعشین في داخل مجتمعنا، ولا یحق لي ولا لك أن نتھرب من

المسؤولیة، لأن قمع المنكر ودحضھ لا یكونان إلا بتأزرنا وتعاضدنا، وھذا واجب علینا كما أفتى الفقھاء، وأقر العملاء...

فأھل الفتنة یغرون الناس بالھوى، وطبیعة الناس میالة إلیھ... فیترعرع الباطل ولھ حُماتھ، ویضعف الحق وقلیل أنصاره، ویكثر

الكذب عند أھل الفتنة، لتزیین معتقدھم وباطلھم، ویفخرون بذلك، وینسبونھ إلى الحنكة والذكاء، والفطنة والدھاء، وھم للحق

ناصبوا العداء، ویھشون بریاء آذانھم صماء، وعیونھم عن الحق عمیاء، وھم كل الداء، ولا من دواء. وأھل الحق والطاعة

والمعروف في إعیاء، وقلوبھم في منتھى النقاء، ونفوسھم معلقة بالسماء، وكلماتھم كلم الله، لا تكف عن النداء، ویبقى لھم أمل

ورجاء، مھما بعد اللقاء، مع الأنصار والأحیاء.



یقول الأمیر(علیھ السلام) عن الزمان الآتي : "وإنھ سیأتي علیكم من بعدي زمان، لیس شيء أخفى من الحق، ولا أظھر من

الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله ورسولھ، ولیس عند أھل ذلك سلعة أبور من الكتاب إذا تلُي حق تلاوتھ، ولا أنفق، إذا حرف

عن مواضعھ، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف، ولا أعرف من المنكر! فقد نبذ الكتاب حملتھ، وتناساه حفظتھ : فالكتاب

یومئذ وأھلھ طریدان منفیان، وصاحبان مصطحبان في طریق واحد، لا یؤویھما مؤو. فالكتاب وأھلھ في ذلك الزمان، في الناس،

ولیسا فیھم، ومعھم ولیسا معھم! لأن الضلالة لا توافق الھدى، وإن اجتمعا، فاجتمع القوم على الفرقة، وافترقوا على الجماعة،

كأنھم أئمة الكتاب، ولیس الكتاب إمامھم، فلم یبق عندھم منھ إلا اسمھ، ولا یعرفون إلا خطھ وزبره ومن قبل ما مثلوا بالصالحین

كل مثلة، وسموا صدقھم على الله قربة، وجعلوا في الحسنة عقوبة السیئة".

ً انتھى كلامھ(علیھ السلام) ... نسأل الله تعالى أن یھدینا بھداه، وأن یوفقنا لمكافحة الفتن، وتبصیر الناس بھا، لنتعاون جمیعا

لردعھا والقضاء علیھا.

وأد الفتنة في مھدھا :

كل مجتمع من مجتمعات التاریخ، یتعرض في بعض مراحل وجوده، للاھتزاز والاضطراب، لسبب داخلي أو خارجي. وأخطر

الاھتزازات، وأفتك الاضطرابات، تلك التي تكون من الداخل، ومن أھل البیت الواحد، الذي یفترض، یعاضد بعضھ بعضاً، ویساند

جزءه الآخر...

وھذه الظاھرة الخطیرة، والحالة المریرة، اصطلح على تسمیتھا بالفتنة ... ومعناھا لغة : الإحراق، والابتلاء والمحنة، على ما

قبل.

ھذه الفتنة یجب وأدھا في مھدھا، وخنقھا في بدئھا، لأنھا لو كبرت وشابت، بطشت وھابت، ... فھي عدو داخلي، عارف بالأسرار

مطلع على الأخبار، خبیر بالأشخاص والمواقع، ممیز بین القوي والضعیف، والغاوي والعفیف، ... یعرف المفاصل الخطیرة،

والمواطن الجلیلة... فالأسھل أن نوقف ھذه الفتنة وھي صغیرة، یمكن السیطرة علیھا، خیر من أن تتجذر وتصبح كبیرة، تصعب

الإحاطة بھا... فھي غاویة باغیة، مشؤومة ناعیة، الخراب سبیلھا، والدمار طریقھا، تتغذى من القیل والقال، والدماء والنار...

والفتنة تبدأ خفیة، وتظھر جلیة ... یعلمك أنھا صغیرة لا تضر، فإذا بھا كبیرة تورث العلقم المر، ... تظن أنھا انتھت من ذلك

السلطان، فإذا بھا حاضرة في كل آن... الأول من البغاة، یمھد الثاني، والثاني یسلم الثالث... وقلیل من یسلم منھا، ویصان من

كیدھا.

رجالھا متنافسون، وأركانھا متباعدون، یجتمعون عند المصالح الصغیرة، ویتھربون عند القضایا الكبیرة، تحسبھم جمیعاً وقلوبھم

شتى،... یخیل إلیك أنھم رجل واحد، وحقیقتھم رجال متباعدون، متكالبون، دنیئون، متلاعنون، متباغضون، ھم أخطر على الدین

من أعدائھ، أنھم یفرقون بین المرء وأخیھ، وأمھ وأبیھ، وأرحامھ وبنیھ، وعشیرتھ التي تؤویھ... وإذا استفحلت الفتنة فعلى

الإسلام السلام، في بلاد الإسلام.

في نھج البلاغة المبارك، یحذر الأمیر، علیھ صلوات الخبیر البصیر، من الفتنة الدفینة، التي قد تظھر في أي وقت دون سابق

حساب، فیقول(علیھ السلام) : "ثم إنكم معشر العرب، أغراض بلایا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة، واحذروا بواثق النقمة،

وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة عند طلوع جنینھا، وظھور كمینھا، وانتصاب قطبھا، ومدار رحاھا، تبدأ في مدارج خفیة،

وتؤول إلى فظاعة جلیة".

"شبابھا كشباب الغلام، وآثارھا كآثار السلام یتوارثھا الظلمة بالعھود! أولھم قائد لأخرھم، وآخرھم مقتد بأولھم، یتنافسون في

دنیا دنیة، ویتكالبون على جیفة مریحة، وعن قلیل یتبرأ التابع من المتبوع، والقائد من المقود، فیتزایلون بالبغضاء، ویتلاعنون



عند اللقاء، ثم یأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف، والقاصمة الزحوف، فتزیغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة،

وتختلف الأھواء عند ھجومھا، وتلتبس آراء عند نجومھا، من أشرف لھا قصمتھ، ومن سعى فیھا حطمتھ، یتكادمون فیھا تكادم

الحمر في العانة! قد اضطرب معقود الحبل، وعمي وجھ الأمر، تغیض فیھا الحكمة، وتنطق فیھا الظلمة... یضیع في غبارھا

الوحدان، ویھلك في طریقھا الركبان، ترد بمر القضاء، وتحلب عبیط الدماء، وتثلم منار الدین، وتنقض عقد الیقین، یھرب منھا

الأكیاس، ویدبرھا الأرجاس، مرعاد مبراق، كاشفة عن ساق، تقطع فیھا الأرحام، ویفارق علیھا الإسلام، بریھا سقیم، وظاعنھا

مقیم".

إنتھى كلامھ، علیھ صلوات الرب الرحیم... وقد بین بمنتھى التوضیح، علامات الفتنة، وضرورة ردعھا في مھدھا... ونختم بقول

لھ (علیھ السلام) یدل على مقدار ثباتھ ویقینھ عند البلاء والامتحان، یقول : "ما شككت في الحق مذ أریتھ! ثم یوجس

موسى(علیھ السلام) خیفة على نفسھ، بل أشفق من غلبة الجھال ودول الضلال!".
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الباب الثالث

الجھاد في نھج البلاغة
ً بین الفرقتین، یحتدم ... منذ نشأة الخلیفة، كان أھل الحق وأھل الباطل، وفي كل مجتمع ومكان فیھ البشر، كان الصراع قائما

حیناً، ویخبو أحیاناً ... ولا بد لكل إنسان أن یحُدد موقفھ: أمع ھؤلاء أم مع أولئك؟.

... ومن ظن أن نجح في الفرار من المعسكرین، خاب ظنھ فھو من أھل الباطل، لا محالة، لأنھ لا حیاد بین الحق والباطل، وبین

الخیر والشر... واستطراداً نقول لا حیاد بین الإسلام والكفر.

... من ھذا المنطلق كان طبیعیاً أن یشرع الجھاد في الإسلام، ویبالغ في الاھتمام بشأنھ وتعظیمھ، بحیث یعتبر فزعاً وأساساً بني

علیھ الإسلام... بل ھو ضرورة لا یمكن الاستغناء عنھا لحفظ حظیرة المؤمنین، ومسیرة الأنبیاء والصدیقین إلى قیام یوم الدین.

... ولعل من أبرز المواضیع التي ھتم بھا نھج البلاغة المبارك، ھو موضوع الجھاد، إذ قال علي(علیھ السلام) : "فرض الله

الجھاد ... عزاً للإسلام..".

... ویقول(علیھ السلام) في خطبة لھ مشھورة: "... فإن الجھاد باب من أبواب الجنة، فتحھ الله لخاصة أولیائھ، وھو لباس

التقوى، ودرع الله الحصینة، وجنتھ الوثیقة، فمن تركھ رغبة عنھ، ألبسھ الله ثوب الذل...".

... فالقوة یا أخي، وفي أكثر الأحیان، وكما تعملنا من التاریخ، ومن الأحداث المعاصرة، القوة لھا التأثیر الأكبر في فرض الحق،

وإرساء قواعده، وردع المفسدین والمجرمین المعتدین... ولولاھا لم تستقر دولة ولا مجتمع، ولا یأمن ولا فئة...

... فالقوة مولانا علي(علیھ السلام) في نھج البلاغة الشریف: "أیھا المؤمنون، إنھ من رأى عدواناً یعمل بھ، ومنكراً یدعى إلیھ...

من أنكره بالسیف لتكون كلمة الله ھي العلیا، وكلمة الظالمین ھي السفلى، فذلك الذي أصاب سبیل الھدى، قوام على الطریق،

ونور في قلبھ الیقین".

... وحینما بلغھ خبر الناكثین بیعھ (علیھ السلام) دم عملھم وحملھم مسؤولیة الفوضى والشتات، وھددھم بالحرب ... ومما قالھ

حینھا: "فإن أبوا، أعطیتھم حد السیف، وكفى بھ شافیاً من الباطل، وناصراً للحق!".

... فأنت ترى، یا أخي، وفي كل عصر ومصر، وفي كل مكان وجھة، ترى المنتفعین والمفسدین والمعتدین والمتكبرین

والمجرمین... كلما سنحت لھم فرصة ما أخروھا، وكلما انتھزوا برھة ما فارقوھا، حتى یتركوا آثارھم فیھا رعباً وخوفاً، دمعة

وحزناً، تشریداً وتھجیراً، وھدراً للكرامات، وانتھاكاً للحرمات، وتلك آثارھم تدل علیھم... منذ آلاف السنین والقرون المتطاولة...

وحتى یومنا ھذا ... في فلسطین ولبنان، والبوسنة والھرسك، والصومال وأفغانستان، وأفریقیا وجنوب شرق آسیا وأمیركا

الجنوبیة...

ً عن وطنھ، وآخرون یروعون ویھجرون ... فمنھم من یدعي ما لیس لھ، وآخر یمنح الحق عن أھلھ... ومنھم من یسرد شعبا

ویحتلون ویستوطنون... وكأن البشر ما خلفوا إلا لإترافھم ... ھؤلاء لا یمنع أحد ظلمھم إلا الجھاد وحد السیف... ولن نشعر

بالأمن والسلام، حتى نعمل بوصیة علي(علیھ السلام) فیھم وھي وصیة الله إلینا حیث قال (علیھ السلام) في نھج البلاغة : "...

ألا وقد أمرني الله بقتال أھل البغي والنكث والفساد في الأرض، فأما الناكثون فقد قاتلت، وأما القاسطون فقد جاھدت، وأما المارقة

فقد دوخت...".

... ویقول(علیھ السلام) : "... ألا وإني أقاتل رجلین : رجلاً ادعى ما لیس لھ، وآخر منع الذي علیھ".

... وفي خطبة حاسمة في الناكثین لعھودھم من أھل الجمل یقول(علیھ السلام):



"فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلاً واحداً، متعمدین لقتلھ، بلا جرم جره، لحل لي قتل ذلك الجیش كلھ، إذ حضروه فلم

ینكروا، ولم یدفعوا عنھ بلسان ولا بید، دع ما أنھم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التي دخلوا بھا علیھم!".

... وقال(علیھ السلام) : "فلقد كنا مع رسول الله (ص) وإن القتل لیدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد علت

كل مصیبة وشدة إلا إیماناً، ومضباً على الحق، وتسلیماً للأمر، وصبراً على مضض الجراح، ولكنا وإنما أصبحنا نقاتل إخواننا في

الإسلام علت ما دخل فیھ من الزیغ والإعوجاج والشبھة والتأویل... ".

إخلاص النیة في الجھاد :

كثیر من المسلمین، من شبابھم وكھولھم وشیوخھم، یرغبون في امتشاق السلاح، والجھاد في سبیل الله تعالى وتبارك... وھذا

دلیل الإیمان والصدق والإخلاص.

ً لذلك، فالأحرى بھم مراجعة إیمانھم، ومحاسبة أنفسھم، فھم أما الذي لا یحدثون أنفسھم بالجھاد، ولا یظھرون استعداداً وتأھبا

على خطر داھم، فلو وقع علیھم الموت لساعتھم، فلا تجبر خسارتھم، ولا تعوض نكبتھم.

فالمسلم الذي لم یوفقھ الله تعالى للمشاركة في الجھاد والعملیات العسكریة، علیھ أن یكون مستعداً لذلك، متأھباً، مقداماً، لیصنع

نصراً یعز بھ الإسلام في الدنیا، أو لیلقى الله تعالى شھیداً مغتسلاً بدم الشھادة...

وقد أكد أمیر المؤمنین(علیھ السلام) أھمیة الإخلاص في النیة، والصدق في المواطن، والثبات في المواقع... ومما قالھ(علیھ

السلام) : "ولتصدق نیاتكم في جھاد عدوكم...".

وفي تعبیر لھ(علیھ السلام) عن عظیم صبر شیعتھ في الحرب وترك الاستسلام یقول(علیھ السلام) : "... وطائفة عضوا على

أسیافھم، فضاربوا بھا حتى لقوا الله صادقین".

وقال(علیھ السلام) : "وقد فتح باب الحرب بینكم وبین أھل القبلة، ولا یحمل ھذا العلم إلا أھل البصر والصبر، والعلم بمواضع

الحق، فامضوا لما تؤمرون بھ، وقفوا عندما تنھون عنھ...".

أخي وعزیزي، إن النیة الخالصة من كل شائبة أساس في العبادات فھذه لا تصح إلا بھا، كذلك الجھاد الذي ھو من العبادات

الجلیلة والعظیمة... وإخلاص النیة فیھ واجب ... فمن لم یأتھ الموت وھو في ساحة الوغى، جاءه وھو في ساحة النیة البیضاء،

الخالیة من الأدران... وبذلك لو مات على فراشھ، فقد مات شھیداً، ووقع ثوابھ على ربھ الرحیم، اللطیف الخبیر، العلیم بذات

الصدور وما تخفي، فیحصل بالنیة ما لم یحصل بالسیف.

یقول مولانا یا سید المجاھدین علي أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : "... اصبروا على البلاء، ولا تحركوا بأیدیكم وسیوفكم في

ھوى ألسنتكم، ولا تستعجلوا بما لم یعجلھ الله لكم، فإنھ من مات منكم على فراشھ، وھو على معرفة حق ربھ وحق رسولھ وأھل

بیتھ، مات شھیداً، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عملھ، وقامت النیة مقام إصلاتھ لسیفھ، فإن لكل شيء

مدة وأجلاً".

ویصور(علیھ السلام) قمة الصبر والرضا والتسلیم � تعالى عندما یضطر المرء لیعاند عواطفھ وأحاسیسھ بقتال أبیھ أو أبنھ أو

أخیھ ... وھذه الحالة ھي من أھم الحالات التي یمتحن فیھا الإنسان في نیتھ ودافع حركتھ ... فیقول(علیھ السلام) : "ولقد كنا مع

ً على اللقم، وصبراً على ً وتسلیماً، ومضیا رسول الله (ص) ، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما یزیدنا ذلك إلا إیمانا

مضض الألم، وجداً في جھاد العدو، ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا، یتصاولان تصاول القحلین، یتخالسان أیھما یسقي

صاحبھ كأس المنون، فمرة لنا عدونا، ومرة لعدونا منا، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علیھ النصر، حتى استقر



ً أوطانھ، ولعمري لو كنا نأتي ما أتیتم، ما قام للدین عمود، ولا أخضر للإیمان عود" انتھى ً جرانھ ومتبوئا الإسلام ملقیا

كلامھ(علیھ السلام).

وفي نصوص أخرى یظھر(علیھ السلام) تذمره(علیھ السلام) من الناكثین لعھودھم والكاذبین والخائفین من مواجھة العدو فھو لا

یستطیع الإتكال علیھم أو الاعتماد على وعودھم... ولا یستطیع تھدید العدو بھم ... لأنھم قد یخذلونھ في اللحظة الحاسمة...

یقول (علیھ السلام) : "... أصبحت والله لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما

طبكم؟ القوم رجال أمثالكم..".

ثم قال(علیھ السلام) : "... أف لكم  ! لقد لقیت منكم برحاً، یوماً أنادیكم ویوماً أناجیكم، فلا أحرار صدق عند النداء، ولا إخوان ثقة

عند النجاء".

ویقول(علیھ السلام) : "أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز

والله بالسھم الأخیب".

حرمة الفرار من الجھاد :

یجمع الناس على أن من یترك الدفاع عن نفسھ وعرضھ ومالھ ووطنھ، ھو خائن ذلیل. والإسلام دین الله تعالى، والفطرة السلیمة،

لا یخرج عن المتعارف والمتسالم علیھ، فیحرم على المسلم الھرب والفرار من الزحف والجھاد، ویجعل ذلك من الكبائر والآثام

العظیمة التي تحتاج إلى توبة وإنابة...

وفي نھج البلاغة، العدید من الشواھد والموارد، التي تخاطب الجبناء والمتخاذلین والفارین من الواجب المقدس, في الدفاع عن

الأرض والعرض، خاصة وأن فرارھم لا ینجیھم من الذل في الدنیا العاجلة، ولا من الھوان في الآخرة الآجلة.

یقول(علیھ السلام) في خطبة لھ قبل المعركة : " ... واعلموا أنكم بعین الله، ومع ابن عم رسول الله، فعاودوا الكر، واستحیوا من

الفر، فإنھ عار في الأعقاب ونار یوم الحساب...".

ویقول(علیھ السلام) : فیمن ترك الجھاد، والعیاذ با� : "فمن تركھ رغبة عنھ، ألبسھ الله ثوب الذل، وشملة البلاء، ودیث بالصغار

والقماءة، وضرب على قلبھ بالإسھاب".

ویقول (علیھ السلام) في حث أصحابھ على القتال في سبیل الله، وترك الفرار :

"إن في الفرار موجدة الله، والذل اللازم، والعار الباقي، وإن الفار لغیر مزید في عمره، ولا محجور بیتھ وبین یومھ...".

وفي نص، یسھب فیھ(علیھ السلام) في إظھار تأففھ من المتخلفین عن إعداد العدة للقیام بواجب الدفاع المقدس والجھاد لرفع

رایة التوحید ... یقول (علیھ السلام) : "أف لكم، لقد سئمت عقابكم !أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة عوضاً ؟ وبالذل من العز

خلفا ؟ إذا دعوتكم إلى جھاد عودكم، دارت أعینكم كأنكم من الموت في غمرة، تكادون ولا تكیدون، وتنتقض أطرافكم فلا تمتعضون

لا ینام عنكم، وأنتم في غفلة ساھون، غلب والله المتخاذلون...".

ً وتذمراً وتقززاً من واقعھم المریر، وخوفھم وجبنھم وحججھم الواھیة وأعذارھم الضعیفة ... حیث كانوا وفي نص، أكثر ألما

یعتذرون تارة من شدة

الحر... وطوراً من البرد ... یتصرفون وكأن الجھاد رحلة المترفین والعابثین.

یقول(علیھ السلام) : "... فقبحاً لكم وترحاً، حیث صرتم غرضاً یرُمى، یغُار علیكم ولا تغُیرون، وتغُزون ولا تغَزون، ویعُصى الله

وترضون! فإذا أمرتكم بالسیر إلیھم في أیام الحر قلتم : ھذه حمارة القیظ، أمھلنا یسبخ عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسیر إلیھم في

الشتاء قلتم: ھذه صبارة القر، أمھلنا ینسلخ عنا البرد، كل ھذا فراراً من الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقر تفرون، فأنتم والله



من السیف أفر ! یا أشباه الرجال ولا رجال! حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة، والله،

جرت ندماً، وأعقبت سدماً، قاتلكم الله ! لقد ملأتم قلبي قیحاً، وشحنتم صدري غیظاً...".

ویتابع(علیھ السلام) قائلاً : "فیا عجباً ! عجباً والله، یمیت القلب ویجلب الھم من اجتماع ھؤلاء القوم على باطلھم، وتفرقكم عن

حقك".

ثم یحذر الأمیر من خطورة التقاعس والتخاذل التي تورث خسارة الوطن والأرض واحتلال القرى والمدن. فیقول(علیھ السلام) :

"ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت، ,وإلى أمصاركم قد افتتحت، وإلى ممالككم تزوى، وإلى بلادكم تغزى ! انفروا رحمكم الله إلى

قتال عدوكم، ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوءوا بالذل، ویكون نصیبكم الأخس، وإن أخا الحرب الأرق، ومن نام لم

ینم عنھ".

ویقول(علیھ السلام) : "فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت علیكم الغارات، وملكت علیكم الأوطان".

ولا بد، وقبل الختام، من الإلفات إلى ملاحظات ھامة جداً, وھي أن القائد العسكري والسیاسي علیھ أن یتحرك بمن یرید الجھاد من

الناس، وأما من لا یرید فلیترك لأنھ سیثبط الھمم... قال(علیھ السلام) : " فأنھد بمن أطاعك إلى من عصاك، واستغن بمن انقاد

معك عمن تقاعس عنك، فإن المتكاره مغیبة خیر من مشھده، وقعوده أغنى من نھوضھ".

* * *

وجوب التصدي للفتنة لحفظ الإسلام:

الفتنة في المجتمع كالنار في الھشیم، لا یلبث أن یدرك أولھا آخرھا، وبدانتھا نھایتھا. فالصغیر من النار كبیر، والقلیل منھا كثیر،

والمستسخف بھ منھا خطیر... فإذا شبت نھبت، وإذا ھبت أھلكت.

وھكذا الفتنة، بل لعلھا أشھد من ذلك، فالفتنة أشد من القتل ... وأوجب الله تعالى التصدي لھا، لأن عدم القضاء علیھا، یقویھا،

لتقضي على الساكت عنھا، فضلاً عن الراضي بھا.

وأول ما تھدف إلیھ الفتنة النیل من الإسلام ودعائمھ، أھل البیت(علیھم السلام) وأتباعھم، ولا ینفع الندم بعد ذلك.

أمیر المؤمنین(علیھ السلام) أشیر علیھ بأن لا یتبع طلحة والزبیر، ولا یرصد لھما القتال، فبین مجیباً بأنھ لا یخدع، قال: "والله لا

أكون كالضبع : تنام على طول اللدم، حتى یصل إلیھا طالبھا، ویختلھا، راصدھا ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنھ،

وبالسامع المطیع، العاصي المریب أبداً، حتى یأتي علي یومي، فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي، مستأثراً علي، منذ قبض الله نبیھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم، حتى یوم الناس ھذا".

والفرق كبیر بیننا، وبین أھل الفتنة وأنصارھا، والھمج الرعاع من أتباعھا، والعبید المنقادین لھا، ... وإن تستروا بالصلوات

والعبادات، لكن، قریباً یكشف زیفھم، وتفضح سرائرھم... ولا تنفع عندھا شعارات الوحدة والمحبة والأخوة ... بعد أن لم یحترم

ناموسھا، ویقدس شأنھا.

یقول مولانا الأمیر(علیھ السلام) في رسالة جوابیة إلى معاویة : "أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم، على ما ذكرت من الإلفة والجماعة،

ففرق بیننا وبینكم أمس، أما آمنا وكفرتم، والیوم أنا استقمنا وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرھاً...".

ً لھم: "غداً ترون أیامي، ویكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلو ویقول(علیھ السلام) : قبل موتھ مذكراً الناس، واعظا

مكاني، وقیام غیري مقامي".

لذلك وقف الأئمة من أھل البیت في وجھ كل الفتن التي وقعت في عصرھم، وما أكثرھا، ولم یسكتوا عن واحدة منھا، وإن اختلفت

الأسالیب، وتعددت الطرق. فھم صمام الأمان لحفظ الإسلام، سلام الله علیھم أجمعین.



وفي خطبة لھ(علیھ السلام) یذكر فیھا أھل البیت(علیھ السلام) یقول : "ھم عیش العلم، وموت الجھل، یخبركم حلمھم عن علمھم،

وظاھرھم عن باطنھم، وصمتھم عن حكم منطقھم، لا یخالفون الحق، ولا یختلفون فیھ، وھم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بھم

عاد الحق إلى نصابھ وانزاح الباطل عن مقامھ، وانقطع لسانھ عن منبتھ، عقلوا الدین عقل وعایة ورعایة، لا عقل سماع وروایة،

فإن رواة العلم كثیر، ورعاتھ قلیل".

ویشكو(علیھ السلام) ظلامتھ أمام بعض أصحابھ الذین سألوه: كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام، وأنتم أحق بھ؟ فكان مما قالھ

لھم : "حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحھ، وسد فوارھم من ینبوعھ...".

وختم(علیھ السلام) مستشھداً بقولھ تعالى : (( فلا تذھب نفسك علیھم حسرات، إن الله علیم بما یصنعون)).

وجوب قتال المفسدین :

أخي العزیز، يا محب علي (علیھ السلام)، تعلمنا من سیرة مولانا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ومن فترة تولیھ الخلافة، وإن كانت

یسیرة جداً ... تعلمنا أن لا نفسح مجالاً لمثیري الفتنة في البلاد الإسلامیة بل نقضي على أصولھم كما نقضي على فروعھم،

ونستأصل أساسھم كما نستأصل مظاھرھم... حذراً من تمكنھم وشرھم، فیرتاح من مكرھم، مجتمع المسلمین، ویقوم الناب لرب

العالمین.

وھذا في الواقع أمر الله تعالى، في استئصال المفسدین في الأرض، "وطاویط" اللیل، المصطادین في الماء العكر، الطفیلیین الذین

لا یتكاثرون إلا في المستنقعات الآسنة، والأكوام النتنة... القتالین للناس بخططھم وشیطناتھم، فالتنة أشد من القتل، كما قال الله

تعالى، ولعلھا كذلك، لأنھا قتل جماعي، أو قتل بلا حساب.

یقول(علیھ السلام) في خطبتھ المشھورة بإسم القاصعة : "ألا وقد قطعتم قید الإسلام، وعطلتم حدوده، وأمتُّم أحكامھ، ألا وقد

أمرني الله بقتال أھل البغي والنكث، والفساد في الأرض، فأما الناكثون، فقد قاتلت، وأما القاسطون، فقد جاھدت، وأما المارقة، فقد

دوخت، وأما شیطان الردھة فقد كفیتھ بصعقة سمعت لھا وجبة قلبھ، ورجة صدره، وبقیت بقیة من أھل البغي ولئن أذن الله في

الكرة علیھم، لأدیلن منھم ...".

وكان(علیھ السلام) قد أشار إلى نعمة الأمن الاجتماعي عند القضاء على المفسدین (وھي نعمة لا تقدر ولا تثمن)، مقابل القلق

والخوف والفواجع التي تظھر مع ظھور المفتنین، فقال(علیھ السلام) : "فإن الله سبحانھ، قد امتن على جماعة ھذه الأمة، فیما

عقد بینھم، من حبل ھذه الإلفة التي ینتقلون في ظلھا، ویأوون إلى كنفھا، بنعمة لا یعرف أحد من المخلوقین لھا قیمة، لأنھا أرجح

من كل ثمن، وأجل من كل خطر.

"واعلموا أنكم صرتم بعد الھجرة أعراباً، وبعد الموالاة أحزاباً، ما تعقلون من الإسلام إلا باسمھ، ولا تعرفون من الإیمان إلا

رسمھ".

ویتابع(علیھ السلام) قائلاً : "النار ولا العار ! كأنكم تریدون أن تكفنوا، الإسلام على وجھھ انتھاكاً لحریمھ، ونقضاً لمیثاقھ الذي

ً بین خلقھ، وإنكم إن لجأتم إلى غیره، حاربكم أھل الكفر، ثم لا جبرائیل ولا میكائیل ولا ً في أرضھ، وأمنا وضعھ الله لكم حرما

مھاجرون ولا أنصار ینصرونكم، إلا المقارعة بالسیف حتى یحكم الله بینكم".

"وإن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعھ، وأیامھ ووقائعھ، فلا تسبطئوا وعیده جھلاً بأخذه، وتھاؤناً ببطشھ، ویأساً من بأسھ،

فإن الله سبحانھ، لم یلعن القرن الماضین بین أیدیكم إلا لتركھم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فلعن الله السفھاء لركوب

المعاصي، والحلماء لترك التناھي !" انتھى كلامھ (علیھ السلام)، والتحیة والإكرام.



وقبل أن نختم، نتطرق إلى كلمة فصل لھ(علیھ السلام) فیھا من الحسم والیقین، ما یثبت القلوب عند الشدائد، في وجوب قتال

الفتانین أو أھل الردة عن دین الله، والعیاذ با� تعالى من ذلك. فقد قال بعد إتمام استعداده لحرب أھل الشام : "ولقد ضربت أنف

ھذا الأمر وعینھ، وقلبت ظھره وبطنھ، لم أر لي فیھ، إلا القتال، أو الكفر بما جاء بھ محمد (ص)".

مدح المؤمنین الزاحفین لضرب الفتنة :

... في أكثر الأحیان لا یستطیع شخص واحد، بقرار أو بخطاب أن یئد الفتنة، ویقضي علیھا ... بل لا بد من تكاتف جماعة

المؤمنین، أو جماعة من المؤمنین، یقام الواجب بھم، وتحفظ بیضة الإسلام بقیامھم ونصرتھم.

... یقول الأمیر سلام الله علیھ مفتخراً بجنده وجیشھ، معتزاً بتاریخھم وحاضرھم، ممن امتحنوا فثبتوا، یقول : "وأنا مرقل نحوك

في جحفل من المھاجرین والأنصار، والتابعین لھم بإحسان، شدید زحامھم، ساطع قتامھم، متسربلین سرابیل الموت، أحب اللقاء

إلیھم لقاء ربھم، وقد صحبتھم ذریة بدریة، وسیوف ھاشمیة، قد عرفت مواقع نصابھا في أخیك وخالك وجدك وأھلك (وما ھي من

الظالمین ببعید).

... وفي تحمس أنصاره والصالحین من أصحابھ : ومدحتھم والافتخار بھم وتعظیم دورھم، یقول(علیھ السلام) : أنتم الأنصار على

الحق، والإخوان في الدین، والجنن یوم البأس، والبطانة دون الناس، بكم أضرب المدبر، وأرجو الطاعة المقبل، فأعینوني

بمناصحة خلیة من الغش، سلیمة من الریب، فوالله إني لأولى الناس بالناس !" .

ویسترسل الأمیر(علیھ السلام) في مدح صحبھ المخلصین، من جھة، وفي تحدي رأس الفتنة ورمزھا معاویة، من جھة أخرى

فیقول(علیھ السلام) بقوة یقینھ وتحدیھ لنصرة الحق الذي یمثل: "وأما طلبك إلى الشام، فإني لم أكن لأعطیك الیوم؟ ما منعتك

أمس. وأما قولك : إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقیت، ألا ومن أكلھ الحق فإلى الجنة، ومن أكلھ الباطل فإلى

النار، وأما استواؤنا في الحرب والرجال، فلست بأمضى على الشك مني على الیقین، ولیس أھل الشام بأحرص على الدنیا، من

أھل العراق على الآخرة...".

وفي رسالتھ إلى أھل الكوفة المخلصین المجاھدین المضحین، بعد فتح البصرة، یقول(علیھ السلام) : "وجزاكم الله من أھل مصر

عن أھل بیت نبیكم أحسن ما یجزي العاملین بطاعتھ، والشاكرین لنعمتھ، فقد سمعتم وأطعتم، ودعیتم فأجبتم".

ھكذا كان أمیر المؤمنین(علیھ السلام) یخاطب جنده وأنصاره ... وكم نأسف وأشتاق عندما قتل في الحروب المفروضة علیھ(علیھ

السلام) خیرة الصحابة والعباد والناسكین... وعظم أسفھ عندما رأى بعضاً من البقیة یتخاذل أو یجبن أو یبیع آخرتھ بدنیا غیره

... فقال(علیھ السلام) : "أرید أن أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش الشوكة بالشوكة... أین القوم الذین دعوا إلى الإسلام فقبلوه،

وقرأوا القرآن، فأحكموه، وھیجوا إلى الجھاد فولھوا ولھ اللقاح إلى أولادھا، وسلبوا السیوف أغمادھا، وأخذوا بأطراف الأرض

ً صفاً، بعض ھلك، وبعض نجا، لا یبشرون بالأحیاء، ولا یعزون عن الموتى، مره العیون من البكاء، خمص ً زحفاً، وصفا زحفا

البطون من الصیام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السھر، على وجوھھم غیرة الخاشعین، أولئك إخواني الذاھبون،

فحق لنا أن نظمأ إلیھم، وتعض الأیدي على فراقھم...".

خطر المنافقین على مجتمع المسلمین:

الحمد � الذي علم السرائر، وخبر الضمائر، لھ الإحاطة بكل شيء، والغلبة لكل شيء، والقوة على كل شيء.

أخي الحبیب، السالك إلى الله تعالى، من أبرز فئات المجتمع التي یخُشى منھا على الإسلام، وحذر منھا المسلمون، النفاق

والمنافقون ... ھذه الفئة الخطرة التي تبُطن خلاف ما تظھر، وتخفي خلاف ما تعلن، تتجلبب بزي الصالحین وواقعھا أشد من

المشركین، وتتظاھر بمظھر أھل التقوى وعملھا أخطر من عمل الكافرین.



لقد حذر الله تعالى من المنافقین في القرآن الكریم، وذكر صفاتھم، وأنزل سورة كاملة عنھم، وعشرات الآیات تناولتھم ... وما

ذلك إلا تأكید على خطرھم، وعلى خبث دورھم...

وأما الروایات عنھم ففاقت المئات ... وأما معاناة المسلمین منھم في التاریخ فتكاد لا تحصى، ولا یخلو منھم مصر ولا عصر، ولا

أرض ولا زمن ... فھم جزء من المجتمع، ومثل الخبیث إبلیس فیھ.

ویكفي فیما نحن فیھ، ما رواه مولانا الأمیر، بعد التجربة المریرة عن سید المرسلین محمد(ص) أنھ قال: "وإني لا أخاف على

أمتي، مؤمناً ولا مدركاً، أما المؤمن فیمنعھ الله بإیمانھ، وأما المشرك فیقمعھ الله بشركھ، ولكني أخاف علیكم كل منافق الجنان،

عالم اللسان، یقول ما تعرفون، ویفعل ما تنكرون".

أما صفات المنافقین، ولأھمیتھا، فنتحدث عنھا بحول الله وقوتھ في موضع آخر.

ومن أھم السبل لمعالجة النفاق، والعیاذ با�، الإخلاص � تعالى، والصدق مع النفس والناس، وصدق القول والفعل، والتصدیق

بما جاء بھ الأنبیاء والمرسلون، والاقتداء بالسلف الصالح ... وكل ھذا یأتي بعد عرض النفس على القرآن الكریم، لبرمجتھا وفق

تعالیمھ ... ویأتي أیضاً بتحسین الخلق.

یقول الأمیر(علیھ السلام) في موعظة لھ حول فضل القرآن : "واعلموا أنھ لیس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل

القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعینوا بھ على لأوائكم فإن فیھ شفاء، من أكبر الداء : وھو الكفر والنفاق، والغي

والضلال، فاسألوا الله بھ، وتوجھوا إلیھ بحبھ، ولا تسألوا بھ خلقھ، إنھ ما توجھ العباد إلى الله تعالى بمثلھ".

أما في شأن تحسین الخلق، فمن الطرق المختصرة إلیھ، الصدق في اللسان الموافق لما في الجنان... یقول(علیھ السلام) : "ثم

إیاكم وتھزیع الأخلاق وتصریفھا، واجعلوا اللسان واحداً، ولیخزن الرجل لسانھ، فإن ھذا اللسنان جموح بصاحبھ، والله ما أرى

عبداً یتقي تقوى نفعھ حتى یخزن لسانھ، وإن لسان المؤمن من وراء قلبھ، وإن قلب المنافق من وراء لسانھ...".

أما عاقبة المنافق في الدنیا فلا بد منھا فضلاً عن الآخرة، یقول(علیھ السلام) في موعظة لھ : "إن من عزائم الله في الذكر

الحكیم، التي علیھا یثیب ویعاقب، ولھا یرضى ویسخط، أنھ لا ینفع عبداً، وإن أجھد نفسھ، وأخلص فعلھ، أن یخرج من الدنیا،

لاقیاً لابھ بخصلة من ھذه الخصال، لم یتب منھا : أن یشرك با� فیما افترض علیھ من عبادتھ أو یشفي غیظھ بھلاك نفس، أو

یعر بأمر فعلھ غیره، أو یستنتج حاجة إلى الناس، بإظھار بدعة من دینھ، أو یلقى الناس بوجھین، أو یمشي فیھم بلسانین، اعقل

ذلك فإن المثل دلیل على شبھة".

أخي، رأینا بحسب رأي الأمیر(علیھ السلام) فیما تقدم شدة خطر المنافقین على مجتمع المسلمین، والعلاجات المقترحة، والعواقب

المترتبة ... أعاذنا الله وإیاكم من كیدھم... وسنرى الآن علامات المنافقین وخصالھم.

علامات المنافقین :

بات من الواضح أن المنافقین أشد خطراً على مجتمع المسلمین من المشركین والكافرین، لأنھم یحاربون من الداخل ویحملون

أسراره ویتظاھرون بالإسلام، بینما أولئك یحاربون من الخارج ویظھرون الكفر، فالحذر منھم واضح للجمیع.

والسؤال الأھم، في ھذا الخضم ھو : ھل للمنافقین علامات تمیزھم عن غیرھم، ویعرفون بھا؟ وما ھي ھذه العلامات؟

في الإجابة نقول : من أھم علامات المنافقین التلون بحسب الأشخاص والمناسبات، فیغیرون كلامھم وحركاتھم وابتساماتھم،

بحسب الریاء الذي یرجى من ورائھ رضى الآخرین، وإن كان في ذلك غضب الله تعالى.

ومن علاماتھم أنھم یتكلمون بالخیر والنصیحة، وقد یستشھدون بالآیات والروایات ونصوص الحكماء، فتظن أن كلامھم دواء

وشفاء ونقاء ... ثم ترى من أعمالھم ما یخالف ذلك، وما یجانب طریق الحق والھدایة...



ومن علامات المنافقین أنك تجدھم في أھم المواقع والوقائع، كأنھم الحامي والمدافع، یعطون رأیھم دون مشورة ویتزلفون

ویزینون ویستعینون بالكلام الجمیل، والدمع الكثیر... یتمادحون، ویتبادلون الثناء والتفخیم والألقاب، بلا حد ولا حساب، ثم تعجب

من انتظارھم للحساب الذي یرجونھ بلا عقاب.

ومن أھم علاماتھم، أنھم یحملون لكل سؤال جواباً، ولكل حدث حساباً ... وكل حق لھ عندھم باطل مھیأ، وكذب معبأ ... ھم حزب

الشیطان أعداء حزب الله حزب الرحمن.

وفي ملخص لكل ما تقدم ... وفي خلاصة لكل صفات وعلامات المنافقین، یتحدث أمیر المؤمنین عنھم بإسھاب وعمق، یقول

صلوات الله تعالى وسلامھ علیھ في شأن المنافقین.

"أوصیكم، عباد الله، بتقوى الله، وأحذركم أھل النفاق، فإنھم الضالون المضلون، والزالون، المزلون، یتلونون ألواناً، ویفتنون

ً ویعمدونكم بكل عماد ویرصدونكم بكل مرصاد، قلوبھم دویة وصفاحھم نقیة، یمشون الخفاء، ویدتون الضراء، وصفھم إفتنانا

دواء، وقولھم شفاء، وفعلھم الداء العیاء حسدة الرخاء، ومؤكدوا البلاء، ومقنطو الرجاء، لھم بكل طریق صریع، وإلى كل قلب

شفیع، ولكل شجو دموع، یتقارضون الثناء، ویتراقبون الجزاء، إن سألوا ألحفوا وإن عذلوا كشفوا، وإن حكموا أسرفوا، قد أعدوا

لكل حق باطلا، ولكل قائم مائلاً، ولكل حي قاتلاً، ولكل باب مفتاحاً، ولكل لیل مصباحاً، یتوصلون إلى الطمع بالیأس، لیقیموا بھ

أسواقھم، وینفقوا بھ أعلاقھم، یقولون فیشبھون ویصفون فیموھون، قد ھونوا الطریق، وأضلعوا المضیق، فھم لمة الشیطان،

وحمة النیران : أولئك حزب الشیطان، ألا إن حزب الشیطان ھم الخاسرون" انتھى كلامھ(علیھ السلام).

ومن العلامات الفارقة للمنافق أنھ یكثر من الكلام من دون أن یتدبره ویفكر بھ بل ینطق بكل ما یراه مناسباً بحسب رأیھ. یقول

الأمیر سلام الله تعالى علیھ : "وإن لسان المؤمن من وراء قلبھ، وإن قلب المنافق من وراء لسانھ، لأن المؤمن إذا أراد أن یتكلم

بكلام تدبره في نفسھ، فإن كان خیراً أبداه، وأن كان شراً واراه، وإن المنافق یتكلم بما أتى على لسانھ، لا یدري ماذا لھ، وماذا

علیھ".

ھذه یا أخي أھم علامات المنافقین، التي یعرفون بھا، نجانا الله تعالى منھا، ومن كیدھم، والله خیر حافظاً وھو أرحم الراحمین.

من أسالیب أھل الفتن :

من مصلحة أھل الفتن في كل الأوقات، تألیب الناس على الخصم، لیأمنوا الحد الأدنى من إثارة علامات الاستفھام حولھ، إضافة

لإشاعة الفرقة والخلاف، وتحریك العواطف، والإیحاء بتھدید المصالح، فتقوم فئات من الناس، خاصة الأكثریة الصامتة أو

الغافلة، تقوم ضد الخصوم المعترضین.

وھذا الأسلوب مستعمل من قدیم الزمان، وفي فجر الإسلام، حیث تذكر النصوص، أن معاویة، كان یحاكي عواطف الناس في

ً بالقوم، بل زرعاً ضرورة حفظ شبابھم ورجالھم، وسحبھم من المعركة، والحفاظ على مجتمع العرب وأصولھ كل ذلك لیس حبا

للفتنة في صفوفا العامة، وحتى تمنع الأم ابنھا على موالاة علي(علیھ السلام) ، والزوجة زوجھا، والأخت أخاھا.

كان علیاً(علیھ السلام) رد على ھذه الإدعاءات والافتراءات بحسم وقوة، وأفھم الناس، أن القضیة لیست قضیة حیاة أو موت،

قرابة أو عاطفة ... بقدر ما ھي مصلحة للإسلام، ونصر لدین الله عز وجل، وفوز بالرضى والجنة، فقال(علیھ السلام) في رسالة

جوابیھ إلى معاویة الداھیة في استدرار عطف الناس، وتحریك مشاعرھم...

قال(علیھ السلام): "... وأما قولك : إن الحرب قد أكلت العرب، إلا حشاشات أنفس بقیت، ألا ومن أكلھ الحق فإلى الجنة، ومن

أكلھ الباطل فإلى النار... ولیس أھل الشام بأحرص على الدنیا من أھل العراق على الآخرة".



ومن بین أسالیب الفتانین أیضاً، الحدیث عن الوحدة والسلام والمحبة والأخوة !!! ... ومن نرى ونسمع مثل ھذه الكلمات

والمواقف، التي ظاھرھا الرحمة، وباطنھا العذاب والنقمة ... وكم نسمع الیوم في المحافل الدولیة ھذه الألفاظ... والشعوب

المستضعفة تقتل وتھجر وتسبى وتظلم... ولا یسمح لھا بحظ قلیل من الحیاة العزیزة الكریمة ... بینما العناوین السلیمة

والإنسانیة، تضج منھا الآذان، والشعارات تضیق بھا الصحف والجدران.

وینبغي علینا أن لا نحرص أو ننوه في غیاھب ھذه العناوین الزائفة، والشعارات الراجفة ... ونصم آذاننا عن بكاء الأطفال،

وعویل الثكالى، وأنین الجرحى، وآھات المعذبین...

فالفرق واضح بین الإیمان والكفر، والاستقامة والضلالة، یقول الأمیر(علیھ السلام) في رسالة لھ لركن لركن الفتنة معاویة " ...

أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت، من الإلفة والجماعة، ففرق بیننا وبینكم أمس، أنَّا أمنا وكفرتم، والیوم أنا استقمنا

وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرھاً...".

ویقول(علیھ السلام) في خطبة لھ بعد قتل طلحة والزبیر: "بنا اھتدیتم في الظلماء، وتسنمتم ذورة العلیاء ... ما زلت أنتظر لكم

عواقب الغدر، وأتوسّمكم بحلیة المغتربین، حتى سترني عنكم جلباب الدین، وبصرنیكم صدق النیة، أقمت لكم على سنن الحق في

جواد المضلة، حیث تلتقون ولا دلیل، وتحتفرون ولا تمیھون".

أخي : إن المراوغة والاحتیال المستعملة عند أھل الفتنة ... لا ینبغي بل لا یجوز أن تفت من عزیمتنا في محاربتھا وإزھاقھا ...

یقول :(علیھ السلام) "أیھا الناس، فإني فقأت عین الفتنة، ولم یكن لیجترئ علیھا أحد غیري، بعد أن ماج غیھبھا، واشتد كلبھا...

إن الفتن إذا أقبلت، شبھت، وإذا أدبرت نبھت...".

ویقول (علیھ السلام) في مورد آخر : " فنھضت في تلك الأحداث، حتى راح الباطل، وزھق، واطمأن الدین وتنھنھ".

ھذا قلیل من مواقفھ (علیھ السلام) في شأن الفتنة، ولعلنا نوفق لتبیان المزید منھا، ولا قوة إلا با�.

الموقف من رأس الفتنة :

أخي، نور عیني، من غیر الجائز، ترك زعماء الفتنة، یسرحون ویمرحون، یخططون ویفسدون، دون عقاب. فأھل الفتنة والبغي،

من أصحاب الجرائم الكبیرة والجلیلة، الذین عظم خطرھم، وتشامخ بغیھم، وتجدر فسادھم، لا بد عن قلعھم، من أساسھم الذي

أسسوا، وطریقھم الذي انتھجوا ... ولا بد من معاقبتھم، من قبل ولي أمر المسلمین، المؤتمن على دینھم ودنیاھم... ولا بد من

صدھم، لیعتبر المعتبرون، ویتعظ المتعظون، ویأمن المستضعفون... ولا تسول الأنفس لضعافھا، في تعظیم الفتنة وامتطائھا.

أما التساھل معھم فلعمري، لا تؤمن عواقیھ، ولا یستكان إلى مستقبلھ، ولا تحفظ فیھ النفوس.

ففي ذكر أصحاب الجمل، یقول الأمیر أمیر البیان، (علیھ السلام) : "فقدموا على عاملي بھا وخزان بیت مال المسلمین، وغیرھم

من أھلھا، فقتلوا طائفة صبراً، وطائفة غدراً، فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلاً واحداً، معتمدین لقتلھ، بلا جرم جره، لحل

لي قتل ذلك الجیش كلھ، إذ حضروه فلم ینكروا، ولم یدفعوا عنھ بلسان ولا بید، دع ما أنھم قد فتلوا من المسلمین مثل العدة التي

دخلوا بھا علیھم ! ".

أخي العزیز: حتى یعي الناس خطورة ما یقوم بھ المنافقون ویساھموا في استئصالھم، لا بد من شن حرب إعلامیة علیھم، إظھاراً

ً لخطورتھم... وإلا فلن یعرف الناس ضرورة ردعھم، وردھم عن بغیھم بالعقاب والحساب. إذ یجب تجنید لمساوتھم، وتبیانا

المجتمع، كل المجتمع، للمساھمة في حرب أھل العدوان، والظلم والطغیان.

وفي ذكر السائرین نحو البصرة لقتالھ، یقول الأمیر(علیھ السلام) في بیانھ :



"فقدموا على عمالي، وخزان بیت المسلمین الذي في یدي، وعلى أھل مصر كلھم في طاعتي وعلى بیعتي، فشتتوا كلمتھم،

وأفسدوا علي جماعتھم، ووثبوا على شیعتي، فقتلوا طائفة منھم غدراً، وطائفة عضو على أسیافھم، فضاربوا بھا، حتى لقوا الله

الصادقین".

وفي ضمن تشكیھ(علیھ السلام) من طلحة والزبیر یقول : "اللھم إنھما قطعاني وظلماني، ونكثا بیعتي، وألبا الناس علي".

وفي إظھار الخطر على بلاد المسملین یقول(علیھ السلام) مستنفراً ومستفزاً

المسلمین: "ألا ترون إلى أطرافكم قد انتفضت، وإلى أمصاركم قد افتتحت، وإلى ممالككم تزوى، وإلى بلادكم تغزى!".

وفي خطورة معاویة یقول سلام الله علیھ، في رسالة مفصلة لھ: "وأردیت جیلاً من الناس كثیراً، خدعتھ بغیك، وألقیتھم في موج

بحرك، تغشاھم الظلمات، وتتلاطم بھم الشبھات، فجازوا عن وجھتھم ونكصوا، على أعقابھم، وتولوا على أدبارھم، وعولوا على

أحسابھم، إلا من فاء من أھل البصائر، فإنھم فارقوك بعد معرفتك، وھربوا إلى الله من مؤازرتك إذ حملتھم على الصعب، وعدلت

بھم عن القصد، فاتق الله یا معاویة في نفسك... فإن الدنیا منقطعة عنك والآخرة قریبة منك، والسلام".

بھذا الكلام القاطع، وبھذه الصراحة الواضحة، خاطب علي(علیھ السلام) ، رمز الفتنة وشعارھا معاویة... بل كان منھ (علیھ

السلام) ما ھو أصرح من ذلك، في رسالتھ لزیاد بن أبیھ عندما أراد معاویة أن یستدرجھ ویستلحقھ بھ. قال : "وقد عرفت أن

معاویة، كتب إلیك یستزل لبك... فاحذره، فإنما ھو الشیطان...".

ھذه بعض مواقفھ (علیھ السلام) من رأس النفاق والفتنة، نجانا الله من عدوانھم وكیدھم.

فضح الفتنة أمام الناس :

أخي أیھا العزیز، الوضوح ودفع الشبھات والشجاعة، عناصر لا بد أن تتعاضد لوأد الفتنة قبل أن تشب، ... والفتنة أشد من القتل.

فلقد شاء الله تعالى لأنبیائھ وأولیائھ وأتباعھم، أن یتصدوا للفتن التي یصطنعھا الأشرار والفجار، والطامعون والحساد، وضامروا

السوء. والتصدي ھذا، بحاجة إلى صبر وأناة، وشرح وتوضیح، وتصریح وتلمیح، وإلى الاستعانة بالشواھد من الحاضر

والتاریخ، وبیان الأمور المتشابھات، والوقوف في وجھ الضلالات، وفضح رؤوس الفتنة ومعتقدھم، ونھجھم وأسرارھم، وكیدھم

وأعمالھم.

وباختصار تجب تعریة أرباب الفتنة أمام الرأي العام، من خلال رسائل الإعلام، حتى لا یبقى أي إبھام، في مجتمع الأنام، ولئلا

یسلب منھم السلام، ویسیطر أھل الھوى والھیام، والمدعون كذباً للإسلام.

یقول الأمیر(علیھ السلام) : "... واعملوا أنكم أن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركھ، ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتى تعرفوا

الذي نقضھ، ولن تمسكوا بھ، حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أھلھ، فإنھم عیش العلم، وموت الجھل، ھم الذین

یخبركم حكمھم عن علمھم، وصمتھم عن منطقھم، وظاھرھم عن باطنھم...".

فیا أخي العزیز : لا بد لي ولك أن نتعاون لفضح المتآمرون، المعشعشین في داخل مجتمعنا، ولا یحق لي ولا لك أن نتھرب من

المسؤولیة، لأن قمع المنكر ودحضھ لا یكونان إلا بتأزرنا وتعاضدنا، وھذا واجب علینا كما أفتى الفقھاء، وأقر العملاء...

فأھل الفتنة یغرون الناس بالھوى، وطبیعة الناس میالة إلیھ... فیترعرع الباطل ولھ حُماتھ، ویضعف الحق وقلیل أنصاره، ویكثر

الكذب عند أھل الفتنة، لتزیین معتقدھم وباطلھم، ویفخرون بذلك، وینسبونھ إلى الحنكة والذكاء، والفطنة والدھاء، وھم للحق

ناصبوا العداء، ویھشون بریاء آذانھم صماء، وعیونھم عن الحق عمیاء، وھم كل الداء، ولا من دواء. وأھل الحق والطاعة

والمعروف في إعیاء، وقلوبھم في منتھى النقاء، ونفوسھم معلقة بالسماء، وكلماتھم كلم الله، لا تكف عن النداء، ویبقى لھم أمل

ورجاء، مھما بعد اللقاء، مع الأنصار والأحیاء.



یقول الأمیر(علیھ السلام) عن الزمان الآتي : "وإنھ سیأتي علیكم من بعدي زمان، لیس شيء أخفى من الحق، ولا أظھر من

الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله ورسولھ، ولیس عند أھل ذلك سلعة أبور من الكتاب إذا تلُي حق تلاوتھ، ولا أنفق، إذا حرف

عن مواضعھ، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف، ولا أعرف من المنكر! فقد نبذ الكتاب حملتھ، وتناساه حفظتھ : فالكتاب

یومئذ وأھلھ طریدان منفیان، وصاحبان مصطحبان في طریق واحد، لا یؤویھما مؤو. فالكتاب وأھلھ في ذلك الزمان، في الناس،

ولیسا فیھم، ومعھم ولیسا معھم! لأن الضلالة لا توافق الھدى، وإن اجتمعا، فاجتمع القوم على الفرقة، وافترقوا على الجماعة،

كأنھم أئمة الكتاب، ولیس الكتاب إمامھم، فلم یبق عندھم منھ إلا اسمھ، ولا یعرفون إلا خطھ وزبره ومن قبل ما مثلوا بالصالحین

كل مثلة، وسموا صدقھم على الله قربة، وجعلوا في الحسنة عقوبة السیئة".

ً انتھى كلامھ(علیھ السلام) ... نسأل الله تعالى أن یھدینا بھداه، وأن یوفقنا لمكافحة الفتن، وتبصیر الناس بھا، لنتعاون جمیعا

لردعھا والقضاء علیھا.

وأد الفتنة في مھدھا :

كل مجتمع من مجتمعات التاریخ، یتعرض في بعض مراحل وجوده، للاھتزاز والاضطراب، لسبب داخلي أو خارجي. وأخطر

الاھتزازات، وأفتك الاضطرابات، تلك التي تكون من الداخل، ومن أھل البیت الواحد، الذي یفترض، یعاضد بعضھ بعضاً، ویساند

جزءه الآخر...

وھذه الظاھرة الخطیرة، والحالة المریرة، اصطلح على تسمیتھا بالفتنة ... ومعناھا لغة : الإحراق، والابتلاء والمحنة، على ما

قبل.

ھذه الفتنة یجب وأدھا في مھدھا، وخنقھا في بدئھا، لأنھا لو كبرت وشابت، بطشت وھابت، ... فھي عدو داخلي، عارف بالأسرار

مطلع على الأخبار، خبیر بالأشخاص والمواقع، ممیز بین القوي والضعیف، والغاوي والعفیف، ... یعرف المفاصل الخطیرة،

والمواطن الجلیلة... فالأسھل أن نوقف ھذه الفتنة وھي صغیرة، یمكن السیطرة علیھا، خیر من أن تتجذر وتصبح كبیرة، تصعب

الإحاطة بھا... فھي غاویة باغیة، مشؤومة ناعیة، الخراب سبیلھا، والدمار طریقھا، تتغذى من القیل والقال، والدماء والنار...

والفتنة تبدأ خفیة، وتظھر جلیة ... یعلمك أنھا صغیرة لا تضر، فإذا بھا كبیرة تورث العلقم المر، ... تظن أنھا انتھت من ذلك

السلطان، فإذا بھا حاضرة في كل آن... الأول من البغاة، یمھد الثاني، والثاني یسلم الثالث... وقلیل من یسلم منھا، ویصان من

كیدھا.

رجالھا متنافسون، وأركانھا متباعدون، یجتمعون عند المصالح الصغیرة، ویتھربون عند القضایا الكبیرة، تحسبھم جمیعاً وقلوبھم

شتى،... یخیل إلیك أنھم رجل واحد، وحقیقتھم رجال متباعدون، متكالبون، دنیئون، متلاعنون، متباغضون، ھم أخطر على الدین

من أعدائھ، أنھم یفرقون بین المرء وأخیھ، وأمھ وأبیھ، وأرحامھ وبنیھ، وعشیرتھ التي تؤویھ... وإذا استفحلت الفتنة فعلى

الإسلام السلام، في بلاد الإسلام.

في نھج البلاغة المبارك، یحذر الأمیر، علیھ صلوات الخبیر البصیر، من الفتنة الدفینة، التي قد تظھر في أي وقت دون سابق

حساب، فیقول(علیھ السلام) : "ثم إنكم معشر العرب، أغراض بلایا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة، واحذروا بواثق النقمة،

وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة عند طلوع جنینھا، وظھور كمینھا، وانتصاب قطبھا، ومدار رحاھا، تبدأ في مدارج خفیة،

وتؤول إلى فظاعة جلیة".

"شبابھا كشباب الغلام، وآثارھا كآثار السلام یتوارثھا الظلمة بالعھود! أولھم قائد لأخرھم، وآخرھم مقتد بأولھم، یتنافسون في

دنیا دنیة، ویتكالبون على جیفة مریحة، وعن قلیل یتبرأ التابع من المتبوع، والقائد من المقود، فیتزایلون بالبغضاء، ویتلاعنون



عند اللقاء، ثم یأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف، والقاصمة الزحوف، فتزیغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة،

وتختلف الأھواء عند ھجومھا، وتلتبس آراء عند نجومھا، من أشرف لھا قصمتھ، ومن سعى فیھا حطمتھ، یتكادمون فیھا تكادم

الحمر في العانة! قد اضطرب معقود الحبل، وعمي وجھ الأمر، تغیض فیھا الحكمة، وتنطق فیھا الظلمة... یضیع في غبارھا

الوحدان، ویھلك في طریقھا الركبان، ترد بمر القضاء، وتحلب عبیط الدماء، وتثلم منار الدین، وتنقض عقد الیقین، یھرب منھا

الأكیاس، ویدبرھا الأرجاس، مرعاد مبراق، كاشفة عن ساق، تقطع فیھا الأرحام، ویفارق علیھا الإسلام، بریھا سقیم، وظاعنھا

مقیم".

إنتھى كلامھ، علیھ صلوات الرب الرحیم... وقد بین بمنتھى التوضیح، علامات الفتنة، وضرورة ردعھا في مھدھا... ونختم بقول

لھ (علیھ السلام) یدل على مقدار ثباتھ ویقینھ عند البلاء والامتحان، یقول : "ما شككت في الحق مذ أریتھ! ثم یوجس

موسى(علیھ السلام) خیفة على نفسھ، بل أشفق من غلبة الجھال ودول الضلال!".
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الباب الرابع
السیاسة الإسلامیة في مواجھة البدع

إن الواجبات في عصرنا ھذا، وفي كل عصر، إقامة شریعة الله الغراء، التي بعث الأنبیاء لھا حاملین، وجاھدوا دونھا باذلین،

وضحوا بكل شيء وھم بلواء الحق معتصمون.

ھذا الغرض الإلھي لا یكون إلا بمنازلة البدعة والانحراف، ومناھضة الزیغ والردة. فكل شيء في القول أول الفعل، في المجتمع أو

السیاسة... خالف ما أنزل الله تعالى، ھو انحراف وانجراف إلى الجاھلیة والبغي... وإن نصر ذلك الحكام وكثیر من الناس، من

طالبي السلطة والشھرة. ذلك أن حلال محمد حلالٌ إلى یوم القیامة، وحرامھ حرام إلى یوم القیامة... ولا تنفع في تغییر ذلك،

شعارات الانفتاح والتعایش والسلام والحضارة... فا� تعالى أعلم بأسرار حكمھ، ومصیر العالمین، من المسلمین والمشركین...

فالشعارات المختلفة تخضع لحكم الإسلام، والإسلام لا یخضع لأمر، ویعلو ولا یعُلى علیھ ... وتبقى كلمة الله أبداً في العلیا، وكلمة

الذین كفروا السفلى، مھما اختلفت الشعارات، وتعددت التبریرات.

ً عثمان : "فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله، إمام عادل، ھدي وھدى، فأقام سنة معلومة، یقول الأمیر (علیھ السلام) مخاطبا

وأمات بدعة مجھولة، وإن السنن لنیرة، لھا أعلام، وإن البدع لظاھرة، لھا أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل

بھ، فأمات سنة مأخوذة، وأحیا بدعة متروكة ...".

وفي تبیان طلبھ للحكم (علیھ السلام) یقول : "... اللھم أنك تعلم أنھ لم یكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء

من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دینك، وتظھر الإصلاح في بلادك، فیأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من

حدودك...".

فیا أخي، عندما نرید أن نتحرك لنقیم واجب تعظیم شعائر الله تعالى، في إقامة الحكم، ومحاربة البدعة... لا بد لنا أن نمیز بین

ً وبھتاناً، ولا بد من معرفة بدھاقین السیاسة، وإلمام القانون الحق من الباطل... وبین الشریعة المقننة، والقانون المشرع كذبا

بأبالسة السلطة، وألاعیبھم ونفثھم ولمزھم وغمزھم...

كما لا بد من الإحاطة بألاعیب السیاسة، والسیاسیین اللاعبین اللاھین العابثین، المسیسین للدین... فنجاھدھم بھ جھاداً كبیراً، كان

عند ربنا منظوراً ... فندین السیاسة، وتقوم سیاسة الدین والشرع الحنیف في أرض الله تعالى.

یقول الأمیر (علیھ السلام) : "... واعملوا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركھ، ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب، حتى تعرفوا

الذي نقضھ، ولن تمسكوا بھ حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أھلھ...".

وحول الانحرافات الحاصلة في الأزمنة المتأخرة، یقول (علیھ السلام) : "وإنھ سیأتي علیك من بعدي زمان، لیس فیھ شيء أخفى

من الحق، ولا أظھر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله ورسولھ، ولیس عند أھل ذلك الزمان، سلعة، أبور من الكتاب إذا تلي

حق تلاوتھ، ولا أنفق منھ إذا حرف عن مواضعھ، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف، ولا أعرف من المنكر! فقد نبذ الكتاب

حملتھ، وتناساه حفظتھ: فالكتاب یومئذٍ وأھلھ في ذلك الزمان، في الناس، ولیسا فیھم، ومعھم ولیسا معھم !... فاجتمع القوم على

الفرقة، وافترقوا على الجماعة، كأنھم أئمة الكتاب، ولیس الكتاب إمامھم، فلم یبق عندھم منھ إلا اسمھ...".

فھلم یا أخي، إلى إقامة الدین، بعدما دخل فیھ ما دخل، ودخل مرحلة الخطر...

یقول علي (علیھ السلام) : "... فأمسكت یدي، حتى رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، یدعون إلى محق دین محمد(ص)

، فخشیت إن لم أنصر الإسلام وأھلھ أن أرى فیھ ثلماً أو ھدماً، تكون المصیبة بھ علي أعظم من فوت ولایتكم التي إنما ھي متاع



أیام قلائل، یزول منھا ما كان، كما یزول السراب، أو كما ینقشع السحاب، فنھضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزھق،

واطمأن الدین وننھنھ".

لزوم مبایعة ولي الأمر وإطاعتھ :

... إن من أھم مقومات النجاح والانتصار، لأمة ما، أو لشعب معین، لزوم طاعة القائد المفروض الطاعة، والذي اجتمعت الأمة

تحت لوائھ لفقھھ وعلمھ وورعھ وعدالتھ وإخلاصھ وتصدیھ لأمور المسلمین.

... أما الحساد والطامعون وأھل المصالح، فیبایعون إذا شمّوا مصلحة في ذلك، وینكثون إذا لم یصلوا إلى مآربھم، ولم تتحقق

غایاتھم... ومن أھم سلوكیاتھم : التودد ریاء، والطاعة ظاھراً، والتحبب خدعة، والتبسم اصطناعاً ... فإذا ما ما سنحت الفرصة

لتمریر مآربھم، انقضوا دون وعي ولا إدراك لعواقب الأمور، وأقحموا معھم البسطاء من الناس، والمغفلین، والھمج الرعاع...

الذین یحسبون أنھم یحسنون صنعاً.

ھذه الفئة الضالة المضلة، صاحبة البدعة، لا بد من وضع حد لأمرھا، وخطة لجبھھا ولحمھا، وتوقیقھا عد حدھا.

... یقول علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في رسالة لھ إلى معاویة، رأس الفتنة آنذاك، ھو وأصحاب الجمل، الذین اعترفوا

بشرعیة الخلفاء الثلاثة... لكنھم نكثوا بعھدھم مع أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عند خلافتھ، على الرغم من إقرارھم بھا بادي

الأمر...

یقول (علیھ السلام) : "إنھ بایعني القوم الذي بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوھم علیھ، فلم یكن للشاھد أن یختار، ولا

للغائب أن یرد، وإنما الشورى للمھاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل...، وسموه إماماً، كان ذلك � رضى، فإن خرج عن

أمرھم خارج، بطعن أو بدعة، رده إلى ما خرج منھ، فإن أبى قاتلوه على أتباعھ غیر سبیل المؤمنین، وولاه الله ما تولى" انتھى

كلامھ (علیھ السلام) .

... لكن في بعض الحالات یأخذ الإعلام المعادي مداه في إظھار حرصھ على مصلحة الناس، وكأنھ یدافع عنھم دون الولي

المفروض الطاعة. وھذا من فنون النفاق عند أھل الشقاق.

ولیس بالضرورة حضور كل المسلمین للمبایعة، بل ھذا مستحیل الوقوع... فیكتفى بأھل الخبرة والورع ومحل نظر الناس.

فعندما یذكر مولانا علي (علیھ السلام) رسول الله (ص) یتطرق إلى من لھ أھلیة الخلافة والإمارة والتصدي... فالمسؤولیة

جسیمة، ولیس كل راغب بھا قادراً علیھا، ووجود الرغبة غیر كافٍ، لتحصیل القدرة أو النجاح... یقول (علیھ السلام) فیمن ھو

جدیر بالخلافة والقیادة: "أیھا الناس، إن أحق الناس بھذا الأمر، أقواھم علیھ، وأعلمھم بأمر الله فیھ، فإن شغب، شاغب استعتب،

فإن أبى قوتل، ولعمري، لئن كان الإمامة لا تنعقد حتى یحضرھا عامة الناس، فما إلى ذلك سبیل، ولكن أھلھا یحكمون على من

غاب عنھا، ثم لیس للشاھد أن یرجع، ولا للغائب أن یختار، ألا وإني أقاتل رجلین: رجلاً ادعى ما لیس لھ، وآخر منع الذي علیھ".

ومن صفات المتصدي للخلافة أیضاً، أن لا یستزید بكثرة الناس حولھ إیماناً، وبقلتھم شكاً، بل دینھ ویقینھ واحدٌ في شتى الحالات.

كما یقول الأمیر (علیھ السلام) في رسالتھ الجوابیة لأخیھ عقیل بن أبي طالب: "وأما ما سألت عنھ من رأیي في القتال، فإن رأیي

قتال المحلین حتى ألقى الله، لا یزیدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقھم عني وحشة...".

ھذا رأیھ (علیھ السلام) في المبایعة، وصفات ولي الأمر، ونھجھ الحاسم في ضبط الأمور، واستتباب الأمن.

نزاھة الحاكم العادل :

عندما ننظر إلى التاریخ السیاسي للأمم، وسیرة حكامھا ووزرائھا، نرى عند أكثرھم تحیزاً إلى القبیلة أو العشیرة أو الأقرباء...

ولو كان ذلك على حساب مصلحة الشعوب وملایین البشر...



والسلوك السیاسي للحكام، من الغابرین والحاضرین، من السالفین والقائمین... ترى فیھ وقفات وھنات تشوه سلوكھم عندما

ینحازون أو یتعصبون لقریب ما، فیسندون إلیھ بعض المناصب الھامة، ویطلقون یده في الأموال العامة، فینفق ویوزع ویأخذ

ویعطي... وكأن المال میراث أبیھ...

وإذا استعرضنا حكام المسلمین مثلاً في زماننا ھذا باستثناء الجمھوریة الإسلامیة لا ندري من نستثني ومن نتزه... فالكل یتعامل

مع الكل، كأنھ مخلد في الأرض، وكأن الأشیاء والأعیان والأموال والثروات والخلق خلقت لھ، ینفق منھا كیفما شاء، ویحث یشاء

... ومن حولھ، من أخوة وأولاد عم وخال وقریب وابن عشیرة في طغیانھم یعمھون.

وما ھذا خلق الحاكم المخلص كما نرى في توجھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في نھج البلاغة، مكافحاً ھذه الآفة في طریقة الحكم

ً حد الله على القریب والبعید، وعلى الغریب ً فكرة المحسوبیة والأزلام، مستنكراً نھج التسلط للأعوان ... مقیما والحكام، رافضا

والصدیق، وشعاره في كل ذلك: "الذلیل عندي عزیز حتى آخذ الحق لھ، والقوي عندي ضعیف حتى أخذ الحق منھ، رضینا عن الله

قضاءه، وسلمنا � أمره".

ومن أبرز المواقف المشھودة والفریدة والخالدة لھ (علیھ السلام) في ھذا المجال، عندما جاءه أخوه عقیل یطلب منھ مالاً، لا حق

لھ فیھ، وكأنھ مال بیت المسلمین، أو مال الناس... فماذا فعل الأمیر عندھا؟! .

لنستمع إلیھ، یتحدث بنفسھ فیقول: "والله لقد رأیت عقیلاً، وقد أملق حتى استماحني من برُكم صاعاً، ورأیت صبیانھ شعث

الشعور، غبر الألوان، من فقرھم، كأنما سودت وجوھھم بالعظلم، وعاودني مؤكداً، وكرر علي القول مردداً، فأصغیت إلیھ سمعي،

فظن أني أبیعھ دیني، وأتبع قیاده، مفارقاً طریقتي، فأحمیت لھ حدیدة، ثم أذنیتھا من جسمھ لیعتبر بھا، فضج ضجیج ذي دنف من

ألمھا، وكاد أن یحترق من میسمھا، فقلت بھ : ثكلتك الثواكل یا عقیل ! أتئن من حدیدة أحماھا إنسانھا للعبھ، وتجرني إلى نار

سجرھا جبارھا لغضبھ   ! أتئن من الأذى، ولا أئن من لظى؟ !".

فانظر یا أخي ماذا فعل الأمیر بأخیھ عندما طلب منھ قلیلاً من مال المسلمین... على ما ھي حالة عقیل من الفقر والعوز

والحاجة... وعلى ما عُرف عن الأمیر من رھافة الجس، والرحمة، والشفقة، وصلة الرحم، ومساعدة الفقیر، وإرواء المحتاج،

والإیثار على النفس.

فالحاكم والمسؤولون ھو القدوة، وھو كملح الأرض... إذا فسد فمن ذا الذي یصلحھ؟ بینما مھمتھ الأساسیة، إصلاح الناس...

یقول (علیھ السلام) في توبیخ أصحابھ: "... وإني لعالم بما یصلحكم، ویقیم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي... لا

تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق!".

ویبین (علیھ السلام) في نصر آخر مدى حسمھ وجدیتھ في أخذ الأمور، أخذ قائد خبیر، بصیر في عواقب الأمور، حریص على

مصلحة أتباعھ ورعیتھ فیقول (علیھ السلام) : "ولیس أمري وأمركم واحداً، إني أریدكم �، وأنتم تریدونني لأنفسكم، أیھا الناس،

أعینوني على أنفسكم، وأیم الله، لأنصفن المظلوم من ظالمھ، ولأقودن الظالم بخزامتھ حتى أورده منھل الحق، وإن كان كارھاً".

وفي نص آخر یقول (علیھ السلام) : "... فإن أنتم لم تستقیموا لي على ذلك، لم یكن أحد أھون علي ممن أعوج منكم، ثم أعظم لھ

العقوبة، ولا یجد عندي فیھا رخصة...".

وفي نصرة الحق مھما كان مكلفاً یقول (علیھ السلام) مشترطاً على من بایعھ للطاعة: "... واعلموا أني إن أجبتكم، ركبت بكم ما

أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب...".

ویقول (علیھ السلام) : "... وإني لمن قوم، لا تأخذھم في الله لومة لائم، سیماھم سیماء الصدیقین، وكلامھم كلام الأبرار...

قلوبھم في الجنان، وأجسادھم في العمل...".



تواضع الحكام في حیاتھم الخاصة :

الحیاة الخاصة التي یعیشھا الحكام والزعماء، أكثر الأمور استفزازاً لعامة الناس، وخاصة مستضعفیھم.

والحیاة الخاصة ھذه تختلف بحسب سلوك وخلق وأدب ھذا المسؤول، كما تختلف بحسب مجونھ وفسقھ وانحرافھ...

فبعض المسؤولین لا یقیمون وزناً لدین أو مبدأ أو عادة أو عرف بین الناس... وبعضھم الآخر یظُھر شیئاً ویبطن ما یخالف ھذا

الشيء... وبعضھم یتحین الفرص للوثوب على الحرام أو یظُھر رفاھیة وترفاً مبالغاً فیھما...

وھناك فئة لھا صلة بالدین والالتزام، أو تحترم مشاعر الناس ومتاعبھم، وتشعر ولو نسبیاً مع فقرائھم ومعسریھم... ومع ذلك

ربما تبالغ في أثاث منزلھا أو طریقة عیشھا، سعیاً منھا لمجاراة المجتمع، أو تقلید الزعماء، أو رغبة زوجة، أو غفلة بشر...

المھم أن الحاكم أو المسؤول ینبغي أن یكون متواضعاً، ھذا ما نفھمھ من نھج البلاغة... بل كلما عظمت مسؤولیتھ كلما زاد

تواضعھ ... بل إذا وصل إلى قمة المسؤولیة، لا مناص لھ أن یقدر نفسھ بأفقر الناس، في مجتمعھ... وھذا غایة العدل

والمسؤولیة والتحسس والتیقظ وبلسمة جروح المستضعفین...

فلننظر إلى حیاة مراجعنا، وكبار علمائنا المخلصین عبر التاریخ، إلى حیاتھم الخاصة، إلى منازلھم، وأثاثھم، ومكاسبھم،

وفرشھم، ونوعیة طعامھم، فھم قدوتنا بعدما اقتدوا بالأمیر (علیھ السلام)...

ولا یعني ھذا، كما قد یفھم البعض الزھد خطأ... لا یعني ھذا إظھار الفقر والفاقة والعوز والحاجة... أو لبس الثیاب الرثة، أو

إھمال الظاھر، أو ترك النظافة، أو تنفیر الناس... فھذه أمور منھي عنھا، بل ورد التأكید على التنظیم والترتیب والتنمیق

والتنظیف والتجمل وإظھار النعمة، كل ذلك من غیر إسراف ولا تبذیر، ولا صرف في غیر محلھ أو نفقة لا لزوم لھا...

یقول أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین وصاحب أعلى منصب في دولة الموحدین، یقول لعاملھ ونائبھ على البصرة: "ألا وإن لكل

مأموم إماماً، یقتدي بھ، ویستضيء بنور علمھ، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ، ومن طعمھ بقرصیھ... فوالله ما كنزت

من دنیاكم تبراً، ولا ادخرت من غنائمھا وفراً ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً ( أي ثوباً)، ولا حزت من أرضھا شبراً... ولو شئت

لاھتدیت الطریق إلى مصفى ھذا العسل، ولباب ھذا القمح، ونسائج ھذا القز، ولكن ھیھات أن یغلبني ھواي، ویقودني جشعي إلى

تخیر الأطعمة، ولعل بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ في القرص، ولا عھد لھ بالشبع...".

"أأقنع من نفسي بأن یقال : ھذا أمیر المؤمنین، ولا أشاركھم في مكاره الدھر، أو أكون أسوة لھم في جشوبة العیش، فما خلقت

لیشغلني أكل الطیبات، كالبھیمة المربوطة، ھمھا علفھا...".

ھذا رأي الأمیر (علیھ السلام) في الحاكم والمسؤول... فھل سمعنا أو فھمنا؟!.

ھل سمعت عنھ (علیھ السلام) وھو الرجل الأول على رأس السلطة في الدولة الإسلامیة، وتحت لوائھ ملایین البشر، ومئات

الآلاف من الأمیال، والألوف المؤلفة من الجنود رھن إشارتھ... ھل سمعت عنھ أنھ یرفع كنزتھ بعدما فتقت... یكرر ذلك لمرات

عدیدة؟!.

یقول (علیھ السلام) : "والله لقد رفعت مدرعتي ھذه، حتى أستحییت من راقعھا، ولقد قال لي قائل : "ألا تنبذھا عنك؟ فقلت :

أغرب عني، فعند الصباح یحمد القوى السرى".

وعندما قال لھ عاصم بن زیاد الحارثي : یا أمیر المؤمنین، ھذا أنت في خشونة ملبسك، وجشوبة مأكلك! ... وكأن عاصماً یرید

التمثل بھ... فقال (علیھ السلام) في كلام یجب أن یعُلق في صدر كل قاعة من المجالس النیابیة والوزاریة ومجالس الشورى في

العالم، قال (علیھ السلام) : "... إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن یقدروا أنفسھم بضعفة الناس، كیلا یتبیغ

بالفقیر فقره".



وفي تواضع نومھ یقول(علیھ السلام) : "والله لأن أبیت على حسك السعدان أو أجر في الأغلال مصفداً، أحب إلي من أن ألقى الله

ورسولھ یوم القیامة، ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام، وكیف أظلم أحداً لنفس یسرع إلى البلى قفُوُلھُا، ویطول في

الثرى حلولھا؟ !.

الإمام قدوة في حرب المفسدین :

الإمام العادل، قدوة في كل شيء : في شجاعتھ وجھاده وجرأتھ... كما في تقواه وخشوعھ وعدلھ... فھو المثل الأعلى بین

ً مقداماً، لا یدُاھن ولا یھاون، لا ً شجاعا الناس... وھو مثل النبي في أمتھ، والمثل للمجتمع، كما كان رسول الله(ص) ... جریئا

یجبن ولا یساوم، الأمین على الأمة ومستقبلھا، على الأجیال ودینھا...

وإذا كان الإمام كذلك، تبعتھ الأمة مجیشة لنصرتھ، ومجیشة كل القوى وكل القوة المتوفرة والمتاحة... وتلتف عندھا الجماھیر

حولھ، فیشتد ساعد الحق، ویزوى وھم الباطل إلى غیر رجعة.

یقول الأمیر (علیھ السلام) في خطبة لھ : "وأیم الله، لقد كنت من ساقتھا، حتى تولت بحذافیرھا، واستوسقت في قیادھا، ما

ضعفت، ولا جبنت، ولا خنت، ولا وھنت، وأیم الله، لأبقرن الباطل، حتى أخرج الحق من خاصرتھ!".

وفي دوره وتاریخھ وجھاده ومواقفھ، یشیر(علیھ السلام) إلى ثبات جنانھ، وقوة قلبھ، ورباطة جاشھ، وھدوء نفسھ، وعلو ھمتھ،

وقوة شكیمتھ، حتى وأنت تقرأ النص تشعر بحماس یسرى في جسدك، ویسبح في أطرافك، ویمحر في شرایینك، فیقف شعر بدنك

مع كلامھ، سلام الله تعالى علیھ.

یقول (علیھ السلام) ذاكراً فضائلھ ومعدداً لھا، بعد وقعة النھروان : "فقمت بالأمر حین فشلوا، وتطلعت حیت تقبعوا، ونطقت حیت

تعتعوا ومضیت بنور الله حین وقفوا، وكنت أخفضھم صوتاً، وأعلاھم فوتاً، فطرت بعنانھا، واستبددت برھانھا، كالجبل لا تحركھ

القواصف، ولا تزیلھ العواصف، لم یكن لأحد في مھمز، ولا لقائل مغمز، الذلیل عندي عزیزي حتى أخل الحق لھ، والقوي عندي

ضعیف، حتى آخذ الحق منھ، رضینا عن الله قضاءه، وسلمنا � أمره".

وفي موقف آخر لھ (علیھ السلام) یتكلم ویعبر بتعابیر، حتى تخال نفسك كأنك على شاشة حیة مصورة، ترى المشاھد بوضوح...

أو كأنك نقلت إلى ساحة المعركة أو زمان آخر، غیر الزمان الذي نحن فیھ، لتشھد وتشاھد معركة، تطیح بھا الرؤوس بعد

استئصالھا. یقول : سلام الله تعالى علیھ : "فأما أنا، فوالله، دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفیة تطیر فیھ فراش الھام، وتطیح

السواعد والأقدام، ویفعل الله بعد ذلك ما یشاء".

وھذا الكلام لھ (علیھ السلام) في استنفار الناس لقتال أھل الشام. وفي إظھار شجاعتھ الممیزة (علیھ السلام) ، یبین فضل نفسھ،

في مقابل جو الفتنة لبني أمیة ... یقول (علیھ السلام) "أیھا الناس فإني فقأت عین الفتنة ولم یكن لیتجترىء علیھا أحد غیري بعد

أن ماج غیھبھا، واشتد كَلبَھُا".

ولا یتنازل (علیھ السلام) ولا یجبن ولا یفسد نفسھ بالسكوت والتنازل والحرص على المناخ الزائل، واللذة العابرة الحائلة بینھ

وبین الجنة والرضوان. یقول (علیھ السلام) في توبیخ بعض أصحابھ: "وإني لعالم بما یصلحكم، ویقیم أودعكم ولكن لا أرى

إصلاحكم بإفساد نفسي".

وھذا ما یجب أن یكون علیھ الإمام القائد، في موقفھ الرائد ...

ضبط النفس من صفات الحاكم :

ا ولاه على مصر، یعتبر بحق من أھم الوثائق ... إن كتاب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لمالك الأشتر لمَّ

ً مع الفترة الزمنیة التي صدر فیھا، والأجواء السیاسیة التاریخیة الجامعیة لمبادئ وأسس الاجتماع والسیاسیة والإدارة، قیاسا



والاجتماعیة المحیطة آنذاك.

ً وحدیثاً.... ونقف نحن الیوم أمام ھذا الكنز الفرید، والأثر الیتیم في شمولھ وبابھ ... لذا وقف الباحثون من عرب وعجم، قدیما

.... نلتقي آثاره، ونمحص أسراره، ونغوص في أعماقھ... في محاولة معتبرة وجادة لإنقاذ الإنسانیة، ونجاة البشریة، من جھلھا

وظلم الظالمین.

... في البدایة یوصیھ (علیھ السلام) بأوامر الله وزواجره... في الالتزام بالطاعات والمستحبات.. واجتناب المحرمات، حیث

السعادة البشریة الحقیقیة، التي تورث نصر الله سبحانھ، والعزة الإلھیة... وعندھا تستقیم الأمور الدنیویة والأخرویة، وتعمر

البلاد، ویأمن العباد.

... یقول مولانا الأمیر (علیھ السلام) في كتابھ : "ھذا ما أمر بھ عبد الله علي أمیر المؤمنین، مالك بن الحارث الأشتر في عھده

إلیھ، حیث ولاه مصر، جبایة خراجھا، وجھاد عدوھا، واستصلاح أھلھا، وعمارة بلادھا :

... " أمره بتقوى الله، وإیثار طاعتھ، واتباع ما أمر بھ في كتابھ : من فرائضھ وسننھ، التي لا یسعد أحد إلا باتباعھا، ولا یشقى

إلا مع جحودھا وإضاعتھا، وأن ینصر الله سبحانھ بقلبھ ویده ولسانھ، فإنھ، جل اسمھ، قد تكفل بنصر من نصره، وإعزاز من

أعزه".

... "وأمره أن یكسر نفسھ من الشھوات، ویزعھا عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم الله".

... وھنا یلتفت (علیھ السلام) إلى الموجھ إلیھ ھذا الكتاب، اللفتات الأخلاقیة في خصوص التقوى، وھي الأصل لكل فضیلة

وكرامة، والصبر، حیث لا ترجى الأمور إلا بھ، والعفة، وھي درجة علایة من درجات الصابرین... ومن لم تتحقق ھذه المزایا،

فھو بعید كل البعد عن الاستصلاح وإصلاح المجتمع بالأمن والتعلیم والخدمات، وعن عمارة البلاد بالزراعة والصناعة والتجارة

والمشاریع العامة...

ثم یعقب(علیھ السلام) بتوجیھ الوالي الطالب للعدل والقسط، فیرعبھ بأن الناس تنظر إلیھ وھو في ھذا الموقع، تماماً كنظرتھ ھو

للحكام قبلھ، ویقولون فیھ، ما كان یقولھ في الآخرین من الولاة والحكام والأمراء السابقین... ولا یبقى بین الناس إلا الذكر

الجمیل، للدلالة على أن صاحبھ من الصالحین... فتلك الذخیرة الباقیة التي ینتفع بھا في الآخرة وعقبى الدار، عند اللقیا مع محمد

وآلھ الأطھار... وأن الخطورة تكمن فیما یحدثنا بھ التاریخ، من أن أكثیر الملوك والسلاطین وغالبیتھم، من الأشرار والفجار،

والعتاة والطغاة، إلا الأخبار وھم أقل من القلیل... والكل ذاھبون، فقط ما یبقى عدلك وسیرتك، تبقى على ألسن العباد... ولا یكون

ھذا إلا بالسیطرة على الھوى وشروره، وكن بخیلاً مع نفسك في منعھا عن أخذ الحرام، فحبك لنفسك لیس بإعطائھا ما تحب، بل

یكون في أحیان كثیرة، في حملھا على ما لا ترضى أو على ما تكره، ترویضاً لھا، قربة إلى الله تعالى... ولن تكون حاكماً عادلاً

بغیر ذلك ... وكن یقظاً دائماً مع نفسك فیما أحبت أو كرھت... وھذا ھو الإنصاف.

یقول الأمیر (علیھ السلام) لحبیبھ المخلص مالك : "ثم أعلم یا مالك، أني قد وجھتك إلى بلاد قد جرت فیھا علیھا دول قبلك، من

عدل وجور، وأن الناس ینظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فیھ من أمور الولاة قبلك، ویقولون فیك ما كنت تقول فیھم،

وإنما یستدل على الصالحین بما یجري الله لھم على ألسن عباده فلیكن أحب الذخائر إلیك ذخیرة العمل الصالح، فأملك ھواك، وشح

بنفسك عما لا یحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منھا، فیما أحبت أو كرھت".

الرأفة والرحمة من صفات الحاكم العادل :

في مقطع من كتاب الأمیر(علیھ السلام) إلى الأشتر، یتناول أموراً شتى في الرحمة والرأفة والتواضع والصفح والعفو والتفكر...

وصفات أخرى یحتاجھا الحاكم لثباتھ ونجاحھ.



وكم نرى حكامنا بعیدین عن ھذه الصفات، وكم منھم ما إن یستلموا الحكم حتى یتغربوا عن ھذه المكارم وأھلھا، ویخطوا خطى

فرعون وحزبھ ونظائره في التسلط والتعجرف والتكبر والغرور، إذ أن أكثرھم لا یسودون إلا بالجیوش والجنود، وكثرة السجون،

والإرھاب والتعذیب... ولعلك لا تجد واحداً منھم ینھج نھج الصالحین في العفو والصفح والحب لمواطنیھ، حتى باتت المسلمین

على ما ھي علیھ من الضعف وتكالب الأمم علیھم.

فھل ھذه كانت حالنا لو كان الحاكم في البلد الإسلامي یتعامل مع رعیتھ على أنھم أصدقاء وأحباء وأقرباء... فیكون عوناً لھم،

ویكونوا عوناً لھ، یسند بعضھم بعضاً كالبنیان المرصوص.

ماذا لو كان الحاكم كما وصف الله تعالى نبیھ في القرآن الكریم حیث قال : (عزیز علیھ ما عنتم، حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف

رحیم).

أخي، كیف لا یسود الحاكم المشعر لقلبھ بالرحمة للرعیة والمحبة واللطف، فلا یستغل قوتھ وسلطتھ كالبھائم فیخطف حقھم،

ویھدد وجودھم، ویقلق راحتھم حتى لو أخطأوا، فھم بشر یخطئون، ونحن بشر نخطئ، ونطلب العفو من ربنا وخالقنا، وھم

یطلبون العفو منا ... فلنعطھم كما نحن أن نعُطى، ولنتخلق بأخلاق الله تعالى وھو القائل: (یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا

تقنطوا من رحمة الله، إن الله یغفر الذنوب جمیعاً).

ً ما، لا ریب في ً في قبضة الله تعالى، متساوون في العبودیة والفاقة إلى رحمتھ تعالى، ونحن لھ وإلیھ راجعون یوما إننا جمیعا

ذلك، فلا ننس أن ظلم الناس كأنھ حرب على الله، نعوذ با� تعالى، ومن یقدر على حربھ ومبارزتھ؟! بل ھو خروج عن الدین،

فالحكم والسلطة بلاء من الله، ولا غنى عن العفو عن الناس كما لا غنى عن عفو الله عنا، قال تعالى : "((وأن تعفوا أقرب

للتقوى)).

فاجعل یا أخي سیاستك الأساسیة أن تعفو، وأن لا تفتخر وتتبجح بعقوبة، ولا تغتر بمنصب الرئاسة والإمارة فتقول : أنا الأمیر

وأوامري مطاعة... أو أنا الآمر الناھي وعلیكم السمع والطاعة... فتأثیر ذلك على النفس فتاك قتال، لا تحمد عقباه... لا على

النفس ولا على القلب والدین والآخرة ... بل ولا على الدنیا أیضاً، لأن مثل ھذه التصرفات مؤدیة إلى تغیر الأحوال والسلطان.

ثم علیك أن تجتنب ما یشعر بھ أھل الدنیا ممن ھم في موقعك، من العظمة والكبریاء والخیلاء والعجب ... وإلا لما اختلفت عنھم

بشيء... وانظر إلى من لا تنبغي العظمة إلا لھ تبارك وتعالى وإلى قدرتھ وقوتھ وسلطانھ ... فاخجل منھ تعالى واخجل من نفسك،

وعد إلى سلیم فطرتك، لیعود إلیك ما انزوى من عقلك، وما فقدت من حكمتك... وإن لم تفعل وبقیت مصراً على مباراة الله في

سموه، لكن فتنة في نفسك وفساد كبیر، فإن الله یذل كل جبار، ویھین كل محتال.

یقول الأمیر(علیھ السلام) للأشتر رضوان الله ورحمتھ علیھ : "ثم إعلم یا مالك، إني قد وجھتك إلى بلاد قد جرت علیھا دول قبلك،

من عدل وجور، وأن الناس ینظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فیھ من أمور الولاة قبلك ویقولون فیك ما كنت تقول فیھ،

وإنما یستدل على الصالحین بما یجري الله لھم على ألسن عباده، فلیكن أحب الذخائر إلیك ذخیرة العمل الصالح، فأملك ھواك،

وشح بنفسك عما لا یحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منھا فیما أحبت أو كرھت، وأشعر قلبك الرحمة للرعیة، والمحبة لھم،

واللطف بھم، ولا تكونن علیھم سبعاً ضارباً تغتنم أكلھم، فإنھم صنفان :

" إما أخ لك في الدین، أو نظیر لك في الخلق، یفرط منھم الزلل، وتعرض لھم العلل، ویؤتى على أیدیھم في العمد والخطأ، فأعطھم

من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن یعطیك الله من عفوه وصفحھ، فإنك فوقھم، ووالي الأمر علیك فوقك، والله فوق من

ولاك! وقد استكفاك أمرھم، وبتلاك بھم.



ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنھ لا ید لك بنقمتھ، ولا غنى بك عن عفوه ورحمتھ، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا

تسرعن إلى بادرة وجدت منھا مندوحة ولا تقولن : إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب، ومنھكة للدین، وتقرب من

الغیر، وإذا أحدث لك ما أنت فیھ من سلطانك أبُھة أو مخیلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك، وقدرتھ منك على ما لا تقدر علیھ من

نفسك، فإن ذلك یطامن إلیك من طماحك، ویكف عنك من غربك، ویفيء إلیك بما عزب عنك من عقلك!.

"إیاك ومساماة الله في عظمتھ، والتشبھ بھ في جبروتھ، فإن الله یذل كل جبار، ویھین كل مختال".

التملق للحكام :

من الظواھر المعروفة، في الحیاة السیاسیة، في ھذا العصر، وفي العصور السالفة... امتداح الحكام والرؤساء، والقادة والوزراء،

والملوك والسلاطین، والزعماء العسكریین. التماساً لعطفھم، وحرصاً على التقرب إلیھم، وتزلفاً لساحتھم ... والأمثلة على ذلك،

فوق العد والحصر... وتكفي نظرة عابرة لحیاة سلاطین بني أمیة وبني العباس في الماضي...وحكام بلاد الحجاز في عصرنا...

وغیرھم حتى ترُبك مقدار التخضع والتزلف والتسكع والتذلل، الذي یبُدیھ الكثیرون من أصحاب المناصب العلیا، والمقامات

الرفیعة، فضلاً عن عامة الناس ومستضعفیھم.

ونقول متأسفین إن ھذه الظاھرة انتقلت إلى مؤسسات إسلامیة، وجمعیات دینیة، كان یفترض لھا أن تعلم الناس العزة، لا أن

ً لانتقال ھذه الظاھرة إلى علماء وفضلاء... ینتظر منھم تنزیھ ساحتھم ترمیھم في متاھات الذلة والتمسكن. كما نتأسف أیضا

ونفوسھم عن عادات الجبابرة والمتكبرین...

أولیس الرسول (ص) أمر برمي التراب في وجوه المداحین ؟!. ألم یرد بأن من مدحك فقد ذبحك؟!.

ألم یرد بأن المدح قد یؤدي إلى التكبر والتجبر والعجب والفتنة؟!.

ثم ألم یرد بأن كثیراً من المدح تملق، وبعضھ استھزاء؟!.

فنعوذ با� من سبیل المدح الشیطانیة، ونعیذ قادتنا المخلصین، وعلماءنا الربانیین، من شرك الشیطان الرجیم، على لسان

المداحین. وسلام الله تعالى على مولانا أمیر المؤمنین، القائد الرائد والبصیر والحكیم، والخبیر في شؤون الحكم والسیاسة،

والضلیع في أمور الدولة والولاة... الناظر إلى عواقب الأمور، ... سلام الله تعالى علیھ، عندما سمع رجلاً من أصحابھ یثني علیھ،

ویبالغ في ذلك، كعادة المتملقین، فرد علیھ، (علیھ السلام) في كلام، من جواھر الكلم، وھو أنفع لخبراء السیاسة والاجتماع وعلم

النفس من غیرھم وھو ھدیة لمن بقیت عنده ذرة من شھامة وكرامة وإنسانیة من الحكام والزعماء والمسؤولین والسیاسیین

وأمثالھم... لو تأملوه وتدبروه وسمعوه ووعوه...

قال (علیھ السلام) : "إن من حق من عظم جلال الله سبحانھ في نفسھ، وجل موضعھ من قلبھ، أن یصغر عنده، لعظم ذلك، كل ما

سواه، ... وإن من أسخف حالات الولاة، عند صالح الناس، أن یظُن بھم حب الفخر، ویوضع أمرھم على الكبر، وقد كرھت أن

یكون جال في ظنكم، أني أحب الإطراء، واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، ولو كنت أحب أن یقال ذلك لتركتھ انحطاطاً �

سبحانھ، عند تناول ما ھو أحق بھ من العظمة والكبریاء، وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا علي بجمیل ثناء،

لإخراجي نفسي إلى الله سبحانھ، وإلیكم من التقیة، في حقوق لم أفرغ من أدائھا، وفرائض لا بد من إمضائھا، فلا تكلموني بما

تكلم بھ الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما یتحفظ بھ عند أھل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قیل

لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنھ من استثقل الحق أن یقال لھ، أو العدل أن یعرض علیھ، كان العمل بھما أثقل علیھ، فلا تكفوا

عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي، بفوق أن أخطىء، ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن یكفي الله من نفسي، ما



ھو أملك بھ مني، فإنما أنا وأنتم، عبید مملكون لرب لا رب غیره، یملك منا، ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فیھ، إلى ما

صلحنا علیھ، فأبدلنا بعد الضلالة بالھدى، وأعطانا البصیرة بعد العمى".

وفي حادثة أخرى تدل على تواضعھ وبعده عن التعظیم والتفخیم، یروى

أنھ(علیھ السلام) التقى عند مسیره إلى الشام، ببعض زعماء الفلاحین من منطقة الأنبار في العراق، الذین ترجلوا وسعوا إلیھ

بسرعة على ھیئة الخضوع، فقال (علیھ السلام) : "ما ھذا الذي صنعتموه؟ فقالوا : خلق منا نعظم بھ أمراءنا، فقال : والله ما

ینتفع بھذا أمراؤكم! وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنیاكم، وتشقون بھ في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءھا العقاب وأربح

الدعة معھا الأمان من النار!".

فیا أیھا الحكام الزعماء، ویا أیھا المسؤولون الصغار، الطامحون إلى ما ھو أعظم، المقلدون لسیر الجبابرة... ھل في كلام الأمیر

لكم موعظة؟! (( ومن لم یجعل الله لھ نوراً فما لھ من نور)).

فساد الحكام :

من الملاحظات الأساسیة في العمل السیاسي والاجتماعي عبر التاریخ، استغلال المسؤولین والولاة لمناصبھم، فیستفیدون مما ھم

فیھ، لزیادة أموالھم وأملاكھم واعتداءاتھم على الناس... ویطلقون العنان لأقاربھم والمحسوبین علیھم لفعل ما تشتھي أنفسھم...

فتفوح منھم رائحة الصفقات المالیة والمادیة وغیرھا من الموبقات... والأمثلة على ذلك من التاریخ القدیم، ومن الواقع المعاش،

أكثر من أن تحصى، وتكفینا نظرة عابرة لتاریخ الحاكمین في بلادنا في السنوات الأخیرة لنرى عشرات الأمثلة، في فساد معظم

الولاة أو عدم استحقاقھم للمنصب الذي ھم فیھ، اللھم إلا القرابة أو الصداقة أو الفائدة أو المنفعة المتبادلة.

ومنطق الإسلام یرفض ذلك، فالمسؤول مسؤول بجدارتھ وعلمھ ونزاھتھ وكفاءتھ، والمنصب في الإسلام مسؤولیة وتكلیف ولیس

ً وتشریفاً... ومن لم یجد في نفسھ الكفاءة علیھ أن یعتذر وینسحب قبل أن یدُان في الدنیا قبل الآخرة، وقبل أن یعزلھ انحرافا

الحاكم الشرعي وولي أمر المسلمین العادل الذي لا یھُادن ولا یراوغ... فالمسؤولیة مسؤولیة الدم والعرض والمال والأمة

والمستقبل ... والوقوف بقوة أمام الانحراف والنفعیة والاستغلال...

والمسؤولیة الحق، إرث العلماء والحكماء والشھداء، وإرث الدم والعرق والسھر والخوف والتشرد ... وھل یستطیع السفھاء

والفجار ھذا؟! أم ھل یفھمون معنى للصلاح والخیر؟! وكم منھم من لم یدخل إلى الإِسلام المحمدي الأصیل إلا بعد أن اشتد عوده

وقویت شوكتھ بمشیئة الله تعالى، جل جلالھ، وعز شأنھ.

وھل یصلح المنحرفون لیقودوا المسیرة الإسلامیة؟!. كلا وألف كلا.

ً على مصیر الأمة، وعلى من تسلق وخان وتبوأ أمرھا، یقول (علیھ یقول أمیر البیان، علي (علیھ السلام) لأھل مصر، متأسفا

السلام): " ولكنني آسى، أن یلي أمر ھذه الأمة سفھاؤھا وفجارھا، فیتخذوا مال الله دولاً، وعباده خولاً والصالحین حرباً،

والفاسقین حزباً، فإن منھم الذي قد شرب فیكم الحرام وجُلد حداً في الإسلام، وإن منھم من لم یسلم، حتى رضخت لھ على الإسلام

الرضائخ فلولا ذلك، ما أكثرت تألیبكم وتأنبیكم، وجمعكم وتحریضكم...".

ویقول (علیھ السلام) فاضحاً انحراف معاویة عن شرع الله وسنة نبیھ وعرف العامة...یقول : "كیف أنت صانع إذا تكشفت عنك

جلابیب ما أنت فیھ من دنیا، قد تبھجت بزینتھا، وخدعت بلذتھا، دعتك فأجبتھا، وقادتك فاتبعتھا، وأمرتك فأطعتھا، وإنھ یوشك أن

ر لما قد نزل بك، ولا تمكن الغواة من یقفك واقف، على ما لا ینجیك منھ مجن، فأقعس عن ھذا الأمر، وخذ أھبة الحساب، وشمِّ

سمعك، وإلا تفعل أعلمك ما أغفلت من نفسك، فإنك مترف أخذ الشیطان منك مأخذه، وبلغ فیك أملھ، وجرى منك مجرى الروح



والدم، ومتى كنتم یا معاویة ساسة الرعیة، وولاة أمر الأمة؟ بغیر قدم سابق ولا شرف باسق، ونعوذ با� من لزوم سابق

الشقاء".

"وأحذرك أن تكون متمادیاً في غزة الأمنیة".

أخي، ما أصعب، وما أمر، أن یكون المسؤول طامعاً بخیلاً، فارغ العین، صاحب شھوة، ورفیق نزوة، لا یفقھ تجربة، ولا حظ لھ

في العلم والفھم... فكم سیكون وبالھ على الناس والأمة ...

یقول الأمیر سلام الله علیھ : "وقد علمتم، أنھ لا ینبغي أن یكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام، وإمام المسلمین،

البخیل، فتكون في أموالھم نھمتھ، ولا الجاھل فیضلھم بجھلھ، ولا الجاني فیقطعھم بجفائھ... ولا المرتشي في الحكم فیذھب

بالحقوق، ویقف بھا دون المقاطع، ولا المعطل للسنة، فیھلك الأمة".

ویقول (علیھ السلام) في شأنھ عمرو بن العاص : "لقد قال باطلاً، ونطق آثماً، ... إنھ لیقول فیكذب، ویعد فیخلف، ویسأل فیبخل،

ویسأل فیلحف، ویخون العھد ... فإذا كان عند الحرب، فأي زاجر وآمر ھو. ما لم تأخذ السیوف مآخذھا...".

محاسبة الولاة عند انحرافھم :

إذا أخطأ أمرؤ فھناك من یحاسبھ ... أما إذا أخطأ المسؤول فمن یحاسبھ ؟!.

وإذا أخطأ المواطن فھناك من یعاقبھ... لكن من یعاقب الوالي والحاكم والزعیم؟!.

وإذا أخطأ المواطن فھناك من یعاقبھ ... لكن من یعاقب الوالي والحاكم والزعیم؟!.

المواطن العادي سلطتھ محدودة جداً، وإمكانیاتھ لا تقاس بما يتسلط علیھ الحكام من أموال وعقارات وشركات وسیارات

وعلاقات تكرس لخدمة الشخص والعائلة والحاشیة والأزلام والأتباع.

الناس العادیون نادراً ما یبغون ویطغون... لأنھم سیدفعون الثمن عاجلاً ... أما الحكام، أكثر الحكام أكثر الحكام فھم رمز البغي

والعدوان ونموذج الظلم والطغیان ... وھذا ما كان یشغل بال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عندما یرى من بعض الولاة تجبراً

واستغلالاً لما ھم فیھ ... من إسراف إلى بطش إلى تملك بعدوان إلى منع للحق ...

یقول (علیھ السلام) لزیاد بن أبیھ : "فدع الإسراف مقتصداً، واذكر في الیوم غداً، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل

لیوم حاجتك ... أترجو أن یعطیك الله أجر المتواضعین، وأنت عنده من المتكبرین! وتطمع، وأنت متمرغ في النعیم تمنعھ الضعیف

والأرملة، أن یوجب لك ثواب المتصدقین؟! وإنما المرء مجزي بما أسلف، وقادم على ما قدم، والسلام".

وكان (علیھ السلام) یتحقق من تصرفات ولاة الأمر، وأملاكھم وأموالھم، فإذا وجد انحرافاً أو شبھة، لم یسكت على ذلك، للمقام

الخطیر الذي یتبوأه الحاكم المسؤول ... فیعظھ ویذكره بآخرتھ وبالحساب ... ویستفزه باستشعاره لضمیره، واستحضاره لورعھ

... ثم یبالغ (علیھ السلام) في التھدید مبالغة كان یستعمل سیفھ الذي ما ضرب بھ أحداً إلا دخل النار، ولا یتھاون في ھذا الأمر،

في جب الله تعالى، حتى لو كان الفاعل ذلك الحسن والحسین...

یقول (علیھ السلام) إلى بعض عمالھ : "أما بعد، فقد بلغني عنك أمر، إن كنت فعلتھ، فقد أسخطت ربك، وعصیت إمامك، وأخزیت

أمانتك ... بلغني أنك جردت الأرض، فأخذت ما تحت قدمیك، وأكلت ما تحت یدیك، فارفع إلي حسابك، وأعلم أن حساب الله أعظم

من حساب الناس".

ویقول (علیھ السلام) فیما نحن فیھ، في مورد آخر : "... فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب! أیھا

المعدود، كان عندنا من أولي الألباب، كیف تسبغ شراباً وطعاماً، وأنت تعلم أنك تأكل حراماً، وتشرب حراماً، وتبتاع الإماء، وتنكح

النساء من أموال الیتامى والمساكین والمؤمنین والمجاھدین، الذین أفاء الله علیھم ھذه الأموال، وأحرز بھم ھذه البلاد ! فاتق الله،



وأردد إلى ھؤلاء القوم أموالھم، فإنك إن لم تفعل، ثم أمكنني الله منك، لأعذرن إلى الله فیك، أو لأضربنك بسیفي الذي ما ضربت بھ

أحداً إلا دخل النار! ووالله لو أن الحسن والحسین، فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لھما عندي ھوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى أخذ

الحق منھما، وأزیح الباطل عن مظلمتھما... فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى، وعُرضت علیك أعمالك بالمحل الذي ینادي

الظالم فیھ بالحسرة، ویتمنى المضیع فیھ الرجعة، ولات حین مناص".

وفي رسالة إلى أحد عمالھ في بلاد العجم، حیث لم یعادل في تقسیم أموال المسلمین، یقول (علیھ السلام) : "بلغني غنك أمر، إن

كنت فعلتھ، فقد أسخطت إلھك، وعصیت إمامك : أنك تقسم فيء المسلمین الذي حازتھ رماحھم وحیوتھم، وأریقت علیھ دماؤھم،

ً لتجدن لك علي ھواناً، ولتخفن عندي فیمن اعتامك من أعراب قومك، فوالذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لئن كان كان ذلك حقا

میزاناً، فلا تشتھدن بحق ربك، ولا تصلح دنیاك بمحق دینك، فتكون من الأخسرین أعمالاً...".

وفي رسالتھ (علیھ السلام) إلى المنذر بن الجارود العبدي، وقد خان في بعض ما ولاَّه من أعمالھ، كتب (علیھ السلام) قائلاً : "أما

بعد، فإن صلاح أبیك غرّني منك، وظننت أن تتبع ھدیھ، وتسلك سبیلھ، فإذا أنت فیما رقي إلي عنك لا تدع لھواك انقیاداً، ولا تبقي

لآخرتك عتاداً، تعمر دنیاك بخراب آخرتك، وتصل عشیرتك بقطیعة دینك، ولئن كان ما بلغني عنك حقاً، لجمل أھلك، وشسع نعلك

خیر منك، ومن كان بصفتك فلیس بأھل أن یسُد بھ ثغر، أو ینفذ بھ أمر، أو یعلى لھ قدر، أن یشرك في أمانة، أو یؤمن على

جبایة، فاقبل إلي حین یصل إلیك كتابي ھذا، إن شاء الله".

السیاسة المالیة للحكام وسیاسة الرشوة :

... الرشوة ، مظھر نافر من مظاھر الانحراف في الفرد والجماعة فالفرد الذي یرضى بالرشوة أو یسكت علیھا، أو یشجعھا ...

ساقط في نفسھ قبل غیره ... وفي داخلھ في ظاھره.

... والدولة التي تسود الرشوة عند حكامھا وفي معاملاتھا ... دولة ھشة ضعیفة، یتآكلھا الوھن والضعف من داخلھا، تنتظر

سقوطھا واضمحلالھا، دون أن تجد من یدافع عنھا.

والشخص المسؤول، یتعرض للإغراء أكثر من غیره، وللسقوط عنوة عن الناس الآخرین... وكلما كبرت المسؤولیة وعظمت،

كلما زید في ابتلاء المرء وشدة الضغط علیھ, لیسقط أمام الھدایا والعطایا، والإغراء والرشوة.

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وفي حادثة جرت معھ، یعطي درساً عملیاً زائداً في كیفیة رفض العطیة التي یرید صاحبھا من ورائھا

ھدفاً صغیراً ومصلحة شخصیة...

ً صلباً، ویستغرب الحادثة وما یجري معھ، وكیف أنھ لو أعطي السموات والأفلاك مقابل معصیة الله فیقف (علیھ السلام) موقفا

تعالى ولو في سلب نملة شعیرتھا، لما فعل ذلك... فالنعیم یفنى، واللذة لا تبقى...

وأكثر ما یلفت في النص الذي سنسمعھ الآن ھو كیف أنھ نظر إلى الھدیة، وھي أشبھ بقالب حلوى حسبما یبدو، وقد زین بما

یجذب الناظر... كیف أنھ رآه وكأنھ عُجن بریق حیة أو سمھا... وھذا غایة ما یمكن لخطیب أو متكلم أن یصور للمستمع ما یقزز

نفسھ، وینفر ھواه ...

یقول علي (علیھ السلام):

"...وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائھا، ومعجونة شنئتھا. كأنما عُجنت بریق حیة أو قیئھا، فقلت : أصلة، أم زكاة،

أم صدقة؟ فذلك محرم علینا أھل البیت! فقال : لا ذاك ولا ذاك، ولكنھا ھدیة، فقلت : ھبلتك الھبول، أعن دین الله أتیتني لتخدعني؟

أمختبط أنت أم ذو جنة، أم تھجر والله لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلاكھا، على أن أعصي الله في نملة أسلبھا جلب



شعیرة، ما فعلتھ، وإن دنیاكم عندي، لأھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا، ما لعلي ولنعیم یفنى، ولذة لا تبقى! نعوذ با� من

سبات العقل، وقبح الزلل، وبھ نستعین".

وفي نص آخر ینتقد (علیھ السلام) بعض المحسوبیات التي نشأت في عھد الخلفاء ممن سبقوه، والعطایا والمخصصات التي كانت

تورع علیھم بكثرة، دون حسیب، "وكان الأصل فیھا أن تنفق غلتھا على أبناء السبیل وأشباھھم، فوزعت على معاویة ومروان".

مما أدى إلى نشوء طبقة حاكمة مترفة، متعالیة عن غیرھا، مخالفة لسنة نبیھا(ص) فأمر (علیھ السلام) برد الأموال إلى

أصحابھا، وحكم بالعدل بین الناس، لأن من لم یجد سعة في العدل، ثم یجد ذلك في الجور والعدوان.

یقول (علیھ السلام) : "والله لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء، وملك بھ الإماء، لرددتھ، فإن في العدل سعة، ومن ضاق علیھ العدل،

فالجور علیھ أضیق!".

وفي نصل عنھ (علیھ السلام) یؤكد على العدل في تفریق الأموال والعطایا، والتسویة بین الناس في ما تعطیھ الدولة لھم من بیت

مال المسلمین، بالحق والقسط، بلا استرضاء ولا إغراء، ولا إسراف ولا تبذیر... وھذا ما یرضي الله والناس، وتصلح بھ الآخرة

والدنیا... وھذه سیاستھ (علیھ السلام) المالیة، یقول : "أتأمرونني أنا أطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیھ! والله لا أطور بھ، ما

سمر سمیر، وأم نجم في السماء نجماً! لو كان المال لي لسویت بینھم، فكیف وإنما المال مال الله! ألا وأن إعطاء المال في غیر

حقھ تبذیر وإسراف، وھو یرفع صاحبھ في الدنیا، ویضعھ في الآخرة، ویكرمھ في الناس، ویھینھ عند الله، ولم یضع امرؤ مالھ

في غیر حقھ، ولا عند غیر أھلھ، إلا حرمھ الله شكرھم، وكان لغیره ودھم، فإن زلت بھ النعل یوماً، فاحتاج إلى معونتھم، فشر

خلیل، وألام خدین".

ھذه بعض سیاسة علي (علیھ السلام) المالیة، من موقفھ تجاه الرشوة، إلى التفریط في مال المسلمین، إلى الرغبة عند البعض في

تفضیلھم على الآخرین... وھي سیاسة ضروریة لكل حاكم ومسؤول...

القضاة وصفاتھم :

إن الخلاف بین البشر أمر طبیعي، ولیس من مجتمع خالٍ من ظلم أو طمع أو استغلال أو اعتداء... بین فرد وآخر، وبین رفیق

ورفیق بل وربما بین آخ وأخیھ، وزوج زوجتھ... فھناك النزاعات والاختلافات وسوء التفاھم على أمور مالیة أو إرثیة أو

اجتماعیة أو عقاریة أو حق ما...

ولا بد لكل مجتمع، صغر أم كبر، من مرجع صالح أو أھل، یرجع إلیھ لحل النزعات، وفض الإشكالات، والحكم بین المتنازعین،

وتبیان الحق لأھلھ على أسس عادلة، وقواعد حكیمة، دون میل أو ھوى.. وھذه الفئة أو المرجعیة الصالحة، عُرفت منذ مئات

السنین، وسمیت بالقضاة، وامتازت غالباً بالعلم وسعة الصدر والحكمة والاتزان، ... وأحیاناً بالحنكة والذكاء...

لكن القضاة بشر، لھم ما للبشر، وعندھم ما عند الناس العادیین... قد ینحرفون لا سمح الله، وقد یطمعون أو یشترون بمال أو

ھدیة أو جاء أو حظوة عند السلطان... وما أكثر ھؤلاء للأسف الشدید حیث نرى الكثیر منھم، في التاریخ وفي زماننا ھذا... وھنا

یطُرح السؤال : وإذا فسد ھؤلاء فمن یصُلح المجتمع ومن ھو المرجع الصالح لفض الخصومات، والفصل في المنازعات؟.

ً حتى لا یكون عرضة للطمع... وینبغي أن یكون من أفضل الناس من ھنا یجب تحصین القاضي مادیاً، وإعطاؤه كفایتھ مالیا

وأكثرھم صبراً، یقف عند الشبھة، شجاعاً في حكمھ، خاضعاً للعلم والحجة... لا یغتر بمدح أو إطراء أو ھدیة...

ورد في كتاب الأمیر (علیھ السلام) للأشتر، لما ولاه مصر، وھو من أھم الوثائق التاریخیة في تنظیم الدولة والمجتمع ... ورد في

شأن القضاة : "... ثم إختر للحكم بین الناس أفضل رعیتك في نفسك، ممن لا تضیق بھ الأمور، ولا تمحكھ الخصوم، ولا یتمادى

في الزلة ولا یحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفھ، ولا تشُرف نفسھ على طمع، ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه وأوقفھم في



ً بمراجعة الخصم، وأصبرھم على تكشف الأمور، وأصرمھم عند اتضاح الحكم، ممن لا الشبھات، وأخذھم بالحجج، وأقلھم تبرما

یزدھیھ، إطراء ولا یستملیھ إغراء، وأولئك قلیل، ثم أكثر تعاھد قضائھ وأفسح لھ في البذل ما یزیل علتھ، وتقل معھ حاجتھ إلى

الناس، وأعطھ من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیھ غیره من خاصتك، لیأمن بذلك لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك، فانظر في ذلك

نظراً بلیغاً، فإن ھذا الدین قد كان أسیراً في أیدي الأشرار، یعمل فیھ بالھوى، وتطلب بھ الدنیا".

انتھى كلامھ (علیھ السلام) الذي إن تأملنا فیھ بدقة لتطبیقھ لرأینا أنھ أشمل وأكمل نص في ھذا الاتجاه وفي ھذا المجال ... ولو

طبق، لارتفعت أكثر مظالم العباد، ولاستوى أمر البلاد ... لأن أمور المجتمع وشؤونھ وسیاستھ ونظامھ مرتبط بعضھ بالبعض.

وبعد ما تحدث (علیھ السلام) عن الجنود وما ینبغي أن یكونوا علیھ، وعن عمال الخراج ودورھم، قال (علیھ السلام): "ثم لا قوام

لھذین الصنفین إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، لما یحُكمون من المعاقد، ویجمعون من المنافع، ویؤتمنون علیھ

من خواص الأمور وعوامھا".

وینبغي للقاضي أن یكون لدیھ الحد الأدنى من الخبرة الاجتماعیة، لیمیز بین الصالح والطالح، والثقة والمظنون فیھ ... فالرجل

المسلم العادل الثقة یحمل فعلھ على المحمل الحسن ابتداء، بل نلتمس لفعلھ وجھاً شرعیاً ما، وإن كان لھ جاھلین، فلا نشكك في

فعلھ، كما ھي عادة الجھلة من الناس، ومتتبعي العورات لقلة ورعیھم...

یقول (علیھ السلام) : "لیس من العدل القضاء على الثقة بالظن".

فھذه یا أخي جملة توصیات في شأن القضاة وسلوكھم وأحكامھم والتي بھا یصلح المجتمع ویسود العدل بین الناس.

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین...

***

 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007

